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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ  فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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بِ  سُّ كا التَّ لِ وا ما مُ دِينُ الإعا لَا ِسإ  الْإ

 ٍ بْإ عا صا رِفإقٍ، ما اةٍ وا قِ بِأانا زإ لابِ الرِّ طا لِ وا ما لَا العا ابِهِ عا الَايِنا فِِ كِتا بُّ العا ثَّ الُله را دإ حا فاقا

حٍ،  دإ كا  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ قاَلَ تعَاَلىَ:وا

 .[10]الجمعة: 

فِ فيِ  قُوا فيِ الْْرَْضِ للِتِّجَارَةِ وَالتَّصَرُّ فَإذَِا فُرِغَ منِْ صَلََةِ الْجُمُعَةِ، فَتَفَرَّ

 بأَِنَاةٍ وَرِفْقٍ، مَعَ 
ِ
حَوَائِجِكُمْ وَمَطَالبِِ حَيَاتكُِمْ، وَمَصَالحِِ دُنْيَاكُم، وَاطْلُبُوا رِزْقَ اللَّه

نْيَا صَبْرٍ وَكَدْحٍ، وَاذْكُرُوا الَلَّه كَثيِ رًا فيِ جَمِيعِ أَحْوَالكُِمْ رَغْبَةً فيِ الْفَوْزِ بخَِيْرَيْ الدُّ

 .)*(.وَالْْخِرَةِ 

 .[20]المزمل:  ﴾ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 
ِ
 .(2/)*.وَآخَرُونَ يُسَافرُِونَ للِتِّجَارَةِ؛ منِْ أَجْلِ مَعَايِشِهِمْ يَطْلُبُونَ منِْ رِزْقِ اللَّه

                                                           

]الجمعة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »لَة: منِْ سِلْسِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

10.] 

]المزمل:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

20.] 
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لا ا عا جا لِ وا ؛ مِنإ أاجإ ةا لفِا تا اتِ الَإخُإ لُوقا اخإ مُ الَإ ُ را لَا خَّ سا ، وا ِ شَا ةً للِإبا ادا قا ضا مُنإ ارإ لُله الْإ

اةِ،  يا ا ةِ الْإ قِيا رإ لِ تا مِنإ أاجإ ا، وا مِيِرها عإ تا ا وا تِها اعا زِرا ضِ وا ارإ ةِ الْإ اثا  ٿ ٿ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:حِرا

 .[15]الملك:  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

عَةً، تَحْرُثُونَهَا وَتَزْرَعُونَهَا،  اللَّهُ  ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْْرَْضَ مُنقَْادَةً سَهْلَةً مُطَوَّ الَّ

وَتَسْتَخْرِجُونَ كُنوُزَهَا، وَتَنتَْفِعُونَ منِْ طَاقَاتهَِا وَخَصَائِصِ عَناَصِرِهَا، فَامْشُوا فيِ 

ا جَوَانبِهَِا وَأَطْرَافهَِا وَنَوَاحِيهَا مَشْيًا رَفِ  يقًا لتَِحْصِيلِ مَطَالبِِ الْحَيَاةِ، وَكُلُوا ممَِّ

ا أَحَلَّ الُلَّه  زْقَ ممَِّ لَكُمْ،  -تَعَالَى-خَلَقَهُ الُلَّه لَكُمْ فيِ الْْرَْضِ، وَاكْتَسِبُوا الرِّ

رُوا يَوْمَ الْحِسَابِ، وَإلَِيْهِ وَحْدَهُ تُبْعَثُونَ منِْ قُبُورِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَ  ةِ للِْحِسَابِ وَتَذَكَّ

 .)*(.وَفَصْلِ الْقَضَاءِ وَتَنفِْيذِ الْجَزَاءِ 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿ :وَقَالَ 

 ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ىئا ى ې ې ې ې

 ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ

 .[33-32]إبراهيم:  ﴾ئح ئج

حَابِ مَاءً، فَأَخْ  مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَأَنْزَلَ منَِ السَّ رَجَ بذَِلكَِ الُلَّه الَّذِي خَلَقَ السَّ

فُنَ  لَ لَكُمُ السُّ الْمَاءِ الْمُخْتَلطِِ بتُِرَابِ الْْرَْضِ، أَخْرَجَ بهِِ منَِ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، وَذَلَّ

نْتفَِاعِ بهَِا فِ 
ِ

جَْلِ الَ
ِ

رَهُ الُلَّه فيِ كَوْنهِِ؛ لْ ي الْجَارِيَةَ عَلَى الْمَاءِ وَفْقِ نظَِامِ الْطَفْوِ الَّذِي قَدَّ

لَ لَكُمْ الْْنَْهَارَ تَشْرَبوُنَ منِهَْا وَتَسْقُونَ زَرْعَكُمْ،  خَرَ، وَذَلَّ
ِ

زْقِ منِْ بَلَدٍ لْ جَلْبِ الرِّ

                                                           

 [.10]الملك:  -«رَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



ميُِ  6 
َ  التَّاجِرُ الْأ

 وَأَشْجَارَكُمْ، وَأَنْعَامَكُمْ، وَدَوَابَّكُمْ، وَلَكُمْ فيِهَا مَناَفعُِ كَثيِرَةٌ أُخْرَى. 

مْسَ وَالْقَمَرَ تَ  لَ الُلَّه لَكُمُ الشَّ جْرِيَانِ دَائِمًا فيِمَا يَعُودُ إلَِى مَصَالحِِ الْعِبَادِ، لََ وَذَلَّ

يْلَ وَالنَّهَارَ  لَ لَكُمُ اللَّ نْيَا وَذَهَابهَِا، وَذَلَّ يَفْتُرَانِ عَنْ حَرَكَتهِِمَا منِْ انْقِضَاءِ عُمُرِ الدُّ

يَادَ  يَاءِ، وَالنُّقْصَانِ وَالزِّ لْمَةِ وَالضِّ يْلِ وَتَسْتَرِيحُوا، يَتَعَاقَبَانِ فيِ الظُّ ةِ؛ لتَِسْكُنوُا فيِ اللَّ

 .)*(.وَلتَِبْتَغُوا منِْ فَضْلهِِ فيِ النَّهَارِ وَتُدَبِّرُوا مَعَايَشَكُمْ 

تهِِ  البِِ آخِرا طا ، أاوإ ما دِّ الْإِ لِ وا ما اهُ بِالإعا يا البِِ دُنإ طا هُ بِما سا فإ لا نا غا شإ انا بِأانإ يا سا ِنإ را الُله الْإ أاما وا

الحِِ، بِالتَّ  لِ الصَّ ما الإعا ى وا وا  ﴾ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ قاَلَ تعَاَلىَ:قإ

 .[٨-7]الشرح: 

؛ فَاجْتَهِدْ فيِ عَمَلٍ نَافعٍِ جَدِيدٍ، 
ِ
بُكَ إلَِى اللَّه فَإذَِا فَرَغْتَ منِْ عَمَلٍ نَافعٍِ مُفِيدٍ يُقَرِّ

احَةِ وَأَتْعِب نَفْسَكَ فيِهِ، وَلََ تُخْليِ وَقْتًا منِْ أَوْقَاتكَِ فَ  ارِغًا، وَلََ تَرْكَنُ إلَِى الرَّ

 تَعَالَى فيِ جَمِيعِ 
ِ
عْ، وَاجَعْلْ رَغْبَتَكَ إلَِى اللَّه عَةِ، وَإلَِى رَبِّكَ وَحْدَهُ فَتَضَرَّ وَالدَّ

ا فيِ أَيْدِي النَّاسِ، فَهُوَ وَحْدَهُ الْقَادِرُ عَلَى  مَطَالبِِ دُنْيَاكَ وَآخِرَتكَِ، وَتَرَفَّع عَمَّ

 .(2/)*.بَتكَِ وَإسِْعَافكَِ إجَِا

لامُ أانَّ كُلَّ  عإ انِ، يا سا نإ ِ ا للِْإ خِيِرها تاسإ ضِهِ، وا اتهِِ فِِ أارإ لُوقا اخإ لإقِ الِله لَِ لا فِِ خا أامَّ نإ تا ما وا

ليِلِ،  ذإ التَّ خِيِر وا سإ ا التَّ ذا بِ ها با تإ بِسا اما ةِ قا دِيثا ا اتِ الْإ اعا نا  ٻ ٱ﴿ قَالَ تعََالىَ:الصِّ

                                                           

-32]إبراهيم:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

33.] 

]الشرح:  -«وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

7-8.] 
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 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ڍ ڍ ڇ ڇ چڇڇ چ چ چ ڃ

 .[٨1-٨0]النحل:  ﴾ڎ ڌ ڌ

تيِ بُيُوتكُِمُ  منِْ  لَكُمْ  جَعَلَ  -سُبْحَانَهُ - اللَّهُ   وَاسْتقِْرَارًا رَاحَةً  الْحَجَرِ  منَِ  هِيَ  الَّ

  الْْنَْعَامِ  جُلُودِ  منِْ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  الْحَضَرِ، يفِ  مُقِيمُونَ  وَأَنْتُمْ  تَسْكُنوُنَهُ  وَمَسْكَناً

بلُِ  وَهِيَ -  سَيْرِكُمْ  يَوْمِ  فيِ حَمْلُهَا عَلَيْكُمْ  يَخِفُّ  خِيَامًا -وَالْغَنمَُ  وَالْبَقَرُ  الِْْ

 لََ وَ  وَحَضَرِكُمْ، إقَِامَتكُِمْ  فيِ -أَيْضًا- عَلَيْكُمْ  وَتَخِفُّ  أَسْفَارِكُمْ، فيِ وَرَحِيلكُِمْ 

 الْحَالَيْنِ. فيِ عَلَيْكُمْ  تَثْقُلُ 

أْنِ  أَصْوَافِ  منِْ  وَتَتَّخِذُونَ  بلِِ  وَأَوْبَارِ  الضَّ  منَِ  لبُِيُوتكُِمْ  أَثَاثًا الْمَعْزِ  وَأَشْعَارِ  الِْْ

 الْمَوْتِ. حِينِ  إلَِى بهِِ  تَتَمَتَّعُونَ  وَبَلََغًا ذَلكَِ، وَنَحْوِ  وَالْْكَْسِيَةِ  الْفُرُشِ 

تيِ الْْنَْعَامِ  جُلُودِ  طَهَارَةِ  عَلَى الْْيَةِ  بهَِذِهِ  دِلَّ اسْتُ   وَطَهَارَةِ  أَكْلُهَا، حَلَّ  الَّ

 الْْنَْعَامِ  منَِ  الْمَيْتَةِ  جِلْدُ  وَكَذَلكَِ  الْحَيَاةِ، فيِ جُزَّ  إذَِا وَأَشْعَارِهَا وَأَوَبْارِهَا أَصْوَافهَِا

 دُبغَِ. إذَِا

 منِْ  بهِِ  تَسْتَظلُِّونَ  مَا وَالْْشَْجَارِ  وَالْجُدْرَانِ  الْْبَْنيَِةِ  ظلََِلِ  نْ مِ  لَكُمْ  جَعَلَ  وَاللَّهُ 

ةِ  ةِ  منِْ  فيِهِ  تَسْتَكنُِّونَ  مَا الْجِدَارِ  منَِ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  وَالْبَرْدِ، الْحَرِّ  شِدَّ  وَالْبَرْدِ، الْحَرِّ  شِدَّ

 الْقُطْنِ  منَِ  وَثيَِابًا قُمُصًا لَكُمْ  وَجَعَلَ  وِهَا،وَنَحْ  وَالْكُهُوفِ  وَالْمَغَارَاتِ  كَالْْسَْرَابِ 

وفِ  ةِ  منِْ  تَمْنعَُكُمْ  ذَلكِِ، وَنَحْوِ  وَالْكَتَّانِ  وَالصُّ  فيِ تَقِيكُمْ  وَدُرُوعًا وَالْبَرْدِ، الْحَرِّ  شِدَّ
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يُوفُ  تَصِلُ  وَلََ  لبَِعْضٍ، بَعْضِكُمْ  بَأْسَ  الْحَرْبِ   مَاحُ  السُّ  يُضْرَبُ  منِْ  دِ جَسَ  إلَِى وَالرِّ

 منِهَْا. بشَِيْءٍ 

ذِي كَذَلكَِ  نكُُمْ  عَلَيْكُمْ؛ نعِْمَتَهُ  سَيُتمُِّ  مَضَى، فيِمَا لَكُمْ  اللَّهُ  جَعَلَهُ  الَّ  منِْ  فَيُمَكِّ

ا التَّنْزِيلِ، عَصْرِ  بَعْدَ  الْقَادِمَةِ  الْعُصُورِ  فيِ لَهَا حَصَرَ  لََ  أَشْيَاءَ  صُنْعِ  لَ  ممَِّ  هِ إلَِيْ  تَوَصَّ

  بإِلِْهَامِ  مُذْهِلَةٍ  صِناَعَاتٍ  منِْ  النَّاسُ 
ِ
ذِي باِلْحَقِّ  تُؤْمنِوُا أَنْ  فيِ رَغْبَةً  لَهُمْ؛ اللَّه  الَّ

 .)*(.وَأَحْكَامهِِ  شَرَائِعِهِ  فيِ لَهُ  مُنقَْادِينَ  تُسْلِمُوا أَنْ  وَفيِ كِتَابهِِ، فيِ لَكُمْ  اللَّهُ  أَنْزَلَهُ 

اناتإ  ا كا ادا الِله! إذِا لكِا لانإ عِبا إِنَّ ذا ضِ؛ فا ارإ را الْإ مَا اةِ هِيا إعِإ يا ا ذِهِ الْإ انِ فِِ ها سا ِنإ ةُ الْإ مُهِمَّ

ةٍ  قِيدا اةُ بِلَا عا يا ا الْإ فِ، فا دا ا لِ بُلُوغِ الَإ لِ مِنإ أاجإ ما الإعا ةِ، وا حِيحا ةِ الصَّ قِيدا قا إلََِّّ بِالإعا قَّ حا تا يا

اتٌ. وا لٍ ما ما عا  وا

اهُ اللهُ  طا انُ أاعإ سا ِنإ الْإ ادِرًا وا لُهُ قا عا إ اْ ا  اتِ ما اقا الطَّ ى وا فِيقِهِ - مِنا الإقُوا وإ تا نِ الِله وا بِإِذإ

تِهِ  انا إعِا عِ  -وا ما تا الَإجُإ دِ وا رإ لَا الإفا عُودُ عا تِجِ الَّذِي يا نُإ ادِّ الَإ ا لِ الْإ ما اةِ بِالإعا يا ا ةِ الْإ فِينا ةِ سا ادا لَا قِيا عا

مِيمِ. ِ الإعا يرإ ا  بِالْإ

ا مِنإ هُنا سُولِ الِله  وا مُ را تِمَا انا اهإ ةِ  صلى الله عليه وسلمكا اما را رُ كا دا صإ هُ ما الغًِا؛ لِْانَّ مًا با تِمَا لِ اهإ ما بِالإعا

سُولُ  هِ الرَّ يإ ا إلِا شِدُنا ا يُرإ ا ما ذا ها انِ، وا سا ِنإ تِهِ  صلى الله عليه وسلمالْإ لِ (2)فِِ سُنَّ ما ةِ الإعا ورا ُ ا إلَِا ضَا شِدُنا .. يُرإ

ا  رِ الْإ مَا لَا إعِإ ا عا نا ثُّ ُ يَا ، وا ادِّ ا اةِ؛ الْإ يا ا ةٍ فِِ الْإ ةا إ ضِ إلَِا آخِرِ لْا فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، عَنِ ِ رإ

اعَةُ وَفِي يدَِ أحََدِكُمْ فَسِيلةٌَ، فَإنِِ اسْتطَاَعَ ألَََّّ تَقُومَ » ، قَالَ صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  إنِْ قَامَتِ السَّ

                                                           

-80]النحل:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

81.] 

 «.العمل الشريف عبادة»بتصرف من مقال:  (2)
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رَجَهُ أَحْمَدُ، وَعَبْدُ بْنُ وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ، أَخْ  .(1)«حَتَّى يغَْرِسَهَا فلَيْغَْرِسْهَا

 حُمَيْدٍ.

غِيرَةُ.«: فَسِيلةٌَ »وَ   هِيَ النَّخْلَةُ الصَّ

هَذَا فيِهِ مُبَالَغَةٌ فيِ الْحَثِّ عَلَى غَرْسِ الْْشَْجَارِ وَحَفْرِ الْْنَْهَارِ؛ لتَِبْقَى هَذِهِ 

ارُ عَامرَِةً إلَِى آخِرِ أَمَدِهَا الْمَحْدُودِ الْمَعْلُومِ  عِندَْ خَالقِِهَا، فَكَمَا غَرَسَ لَكَ  الدَّ

غَيْرُكَ؛ فَانَتَفَعَتْ بهِِ، فَاغْرِسْ أَنْتَ لمَِنْ يَجِيءُ بَعْدَكَ؛ ليَِنتَْفِعَ بهِِ، وَإنِْ لَمْ يَبْقَ منَِ 

هْدَ وَالتَّقَلُّلَ منَِ ال نْيَا إلََِّ صُبَابَةٌ، وَذَلكَِ بهَِذَا الْقَصْدِ لََ يُناَفيِ الزُّ نْيَا.الدُّ  دُّ

ذَكَرَ أَحَادِيثَ فيِ اسْتثِْمَارِ الْْرَْضِ وَزَرْعِهَا، وَالْحَثِّ عَلَى ذَلكَِ،  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

سْتثِْمَارِ منِْ هَذِهِ الْْحََادِيثِ الْكَرِيمَةِ، كَمَا فيِ 
ِ

وَلََ أَدَلَّ عَلَى الْحَضِّ عَلَى الَ

يبًا عَظيِمًا عَلَى اغْتنِاَمِ آخِرِ فُرْصَةٍ منَِ الْحَيَاةِ فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي مَعَناَ؛ فَإنَِّ فيِهِ تَرْغِ 
                                                           

يَالسِِيُّ في 479خاري )رقم للب« الأدب المفرد» (1) / 3« )المسند»(، وأَخْرَجَهُ أيضا: الطَّ

(، وَعَبدُْ بْنُ حُمَيدٍْ كما في 191و 184 - 183/ 3« )المسند»(، وَأَحْمَدُ في 2181رقم 

ارُ في 1216)رقم « المنتخب من مسنده» (، وَأَبوُ 7408/ رقم 14« )مسنده»(، وَالْبَزَّ

لِ فِ  )رقم « معجمه»(، وَابْنُ الْْعَْرَابيِِّ فيِ 75)رقم « الْحَثِّ عَلَى التِّجَارَةِ »ي بَكْرِ بْنُ الْخَلََّ

(، 1208، ترجمة عُمَر بْنِ حَبيِبٍ: 76 - 75/ 6« )الكَْامِلِ »(، وَابْنُ عَدِيٍّ فيِ 181

 .ڤ(، منِْ حديث: أَنسٍَ 2715و 2711/ رقم 7« )المختارة»والضياء في 

دُ بْنُ يَحْيىَ بْنِ أَبيِ عُمَرَ، وأَحْمَدُ بْنُ مَنيِعٍ، وأَبُو يَعْلَى والحديث رَوَاهُ أيضا: مُ  حَمَّ

، كما عزاه البوصيري في   (.2944، رقم 384/ 3« )إتحاف الخيرة المهرة»الْمُوصِليُِّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَصَحَّ )رقم « صحيح الأدب المفرد»(، وفي 9/ رقم 1« )الصَّ

371.) 
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سَبيِلِ زَرْعِ مَا يَنتَْفِعُ بهِِ النَّاسُ بَعْدَ مَوْتهِِ، فَيَجْرَي لَهُ أَجْرُهُ، وَتُكْتَبُ لَهُ صَدَقَتُهُ إلَِى  

 يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

كَمَا هُوَ -وَهَذَا «: ى يغَْرِسَهَا فَليْغَْرِسْهَافَإنِِ اسْتطَاَعَ ألَََّّ تَقُومَ حَتَّ »قَوْلُهُ: 

نََّ  -مَعْلُومٌ 
ِ

لَ الْمَرْءُ عَلَى نَتيِجَتهِِ وعَائِدِهِ؛ لْ يَتَطَلَّبُ زَمَانًا مَمْدُودًا؛ لكَِيْ يَتَحَصَّ

هَا حَتَّى إثِْمَارِهَا سَنوَاتٍ، وَمَعَ ذَلكَِ فَالنَّبيُِّ  إنِْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّخْلَةَ يَسْتَمِرُّ نُمُوُّ

اعَةُ وَفِي يدَِ أحََدِكُمْ فَسِيلةٌَ، فَإنِِ اسْتطَاَعَ ألَََّّ تقَُومَ حَتَّى يغَْرِسَهَا  قَامَتِ السَّ

 «.فلَيْغَْرسِْهَا

يَحُثُّ عَلَى غَرْسِ الْْشَْجَارِ  صلى الله عليه وسلم، وَلَكنَِّهُ -حِينئَِذٍ -مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَنتَْفِعْ بهَِا يَقِيناً 

ةٍ، وَإنِْ ظَهَرَتْ نَتَائِجُهُ وَحَفْرِ الَْْ  الحِِ النَّافعِِ بصِِفَةٍ عَامَّ نْهَارِ، وَعَلى الْعَمَلِ الصَّ

ا.  وَعَوَاقِبُهُ عَلَى الْمَدَى الْبَعِيدِ، وَكَانَتْ نَتَائِجُهُ وَثِمَارُهُ بَطيِئَةً جِدًّ

فُرْصَةٍ منَِ الْحَيَاةِ فيِ  التَّرْغِيبُ الْعَظيِمُ عَلَى اغْتنِاَمِ آخِرِ فِي هَذَا الحَْدِيثِ: 

سَبيِلِ زَرْعِ مَا يَنتَْفِعُ بهِِ النَّاسُ بَعْدَ مَوْتهِِ، فَيُجْرَى لَهُ أَجْرُهُ وَتُكْتَبُ لَهُ صَدَقَتُهُ إلَِى 

 .)*(.يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالْحَثُّ عَلَى الطَّاعَةِ إلَِى آخِرِ لَحْظَةٍ منَِ الْحَيَاةِ 

 وَقَالَ رَسُولُ 
ِ
لَأنَْ يحَْتطَبَِ أحََدُكُمْ حُزْمَةً عَلىَ ظهَْرِهِ، خَيرٌْ مِنْ أنَْ : »صلى الله عليه وسلماللَّه

حِيحَيْنِ »وَهَذَا الْحَدِيثُ فيِ «. يسَْألََ أحََدًا فَيعُْطيِهَُ أوَْ يمَْنعَهَُ   .(2/)*.(2)«الصَّ

                                                           

 (.2128 - 2125، ص: 479)حَدِيث « شَرْحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 تقدم تخريجه. (2)

رَاءِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* منِْ شَعْبَانَ  2الْْرَْبعَِاءُ  -« منِْ آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.2010-7-14 |هـ1431
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ا  ينَّ با جُلِ  صلى الله عليه وسلموا ةِ الرَّ قا فا را نا حا أاجإ ضَّ وا ، وا زِيلاةا ا لِ الْإ ما ةا الإعا را ما لهِِ؛ ثا لَا أاهإ فَعَنِ  عا

مَا أطَعَْمْتَ نفَْسَكَ فهَُوَ صَدَقَةٌ، وَمَا »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ  ڤالْمِقْدَامِ 

الْْدََبِ ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (1)«أطَعَْمْتَ وَلدََكَ وَزَوْجَتكََ وَخَادِمَكَ فهَُوَ صَدَقَةٌ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْكُبْرَى»وَالنَّسَائيُِّ فيِ  ، وَأَحْمَدُ،«الْمُفْرَدِ  لْسِلَةِ »، وَصَحَّ السِّ

حِيحَةِ   «.الصَّ

سْلََمِ وَمَحَاسِنهِِ، وَذَلكَِ أَنَّ  هَذَا الْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى بَيَانِ شَيْءٍ منِْ فَضَائِلِ الِْْ

ا تَنتَْفِعُ بهِِ؛ يَكُونُ لَكَ مَا أَنْفَقْتَهُ عَلَى نَفْسِكَ منَِ الْمَأْكَلِ وَالْمَ  شْرَبِ وَنَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ

فيِهِ صَدَقَةٌ، وَهَكَذَا مَا أَنْفَقْتَهُ عَلَى مَنْ تَحْتَ يَدِكَ منِْ زَوْجَةٍ، وَابْنٍ، وَخَادِمٍ 

 وَمَمْلُوكٍ لَكَ فيِهِ صَدَقَاتٌ، وَهَذَا يَحْتَاجُ إلَِى النِّيَّة.

، وَعَلَى أَهْلكَِ وَعَلَى مَمْلُوكِكَ، -أَيُّهَا الْمُسْلمُِ -لَى نَفْسِكَ إنَِّ مَا أَنْفَقْتَهُ عَ 

 وَعَلَى الْْجَِيرِ الْخَادِمِ، وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ صَدَقَةٌ، كلُّ مَا أَنْفَقْتَهُ فَلَكَ فيِهِ صَدَقَاتٌ.

سْلََمِ وَفَضَائِلهِِ، وَمنِْ رَحْمَةِ   وَهَذَا منِْ مَحَاسِنِ الِْْ
ِ
باِلْمُسْلمِِينَ  اللَّه

ةً فيِ كُلِّ مَا أَنْفَقْتَ  وَالمُسْلِمَاتِ، وَيَحْتَاجُ هَذَا إلَِى النِّيَّةِ، أَيْ: أَنْ تَنوِْيَهُ نيَِّةً عَامَّ
                                                           

(، وابن ماجه 82(، وأخرجه البخاري أيضا )رقم 195للبخاري )رقم « المفردالأدب » (1)

(، والنسائي في 132 - 131/ 4« )المسند»(، وأحمد في 2138)رقم « السنن»في 

جُلُ كَسْبًا أطَيْبََ »(، ولفظ ابن ماجه: 9160و 9141/ رقم 8« )الكبرى» مَا كَسَبَ الرَّ

جُلُ عَلىَ نفَْسِهِ وَأهَْلِهِ وَوَلدَِهِ وَخَادِمِهِ، فَهُوَ صَدَقَةٌ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ، وَمَا أنَْفَقَ ا  «.لرَّ

(، وفي 143و 60)رقم « صحيح الأدب المفرد»والحديث صححه الْلباني في 

 (.452/ رقم 1« )الصحيحة»
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مَالكَِ فيِ وُجُوهِ الْحَلََلِ؛ وَمنِْ ذَلكَِ: الْمَطْعَمُ وَالْمَشْرَبُ، وَالْمَسْكَنُ  منِْ  

 بُهُ فَلَكَ فيِهِ صَدَقَاتٌ جَارِيَةٌ.وَالْمَرْكَبُ تَحْتَسِ 

 
ِ
مْتَ إحِْسَانًا تَحْتَسِبُ فيِهِ الْْجَْرَ عِندَْ اللَّه ، وَفيِ وَهَكَذَا إذَِا قَدَّ

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ -« لََّ أجَْرَ إلََِّّ عَن حِسْبَة  »الْحَدِيثِ:  حِيحَةِ »صَحَّ ؛ (1)-«الصَّ

؛ أَيْ: تَنوِْي (2)«إنَِّمَا الْأعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ »، وَهُوَ بمَِعْنىَ حَدِيثِ: أَيْ: لمَِنْ يَحْتَسِبُ 

عَامِ أَنَّكَ تُحْسِنُ بهِِ إلَِى نَفْسِكَ،  مَ لَكَ الطَّعَامُ منِْ حَلََلٍ أَنْ تَنوِْيَ فيِ هَذَا الطَّ إذَِا قُدِّ

 وَقَضَاءِ حَاجَاتِ 
ِ
ى بهِِ عَلَى طَاعَةِ اللَّه رْعِيَّةِ؛ فَيَكُونُ لَكَ فيِ وَتَتَقَوَّ كَ الْمُبَاحَةِ وَالشَّ

عَامِ أَجْرٌ.  هَذَا الطَّ

 
ِ
مٌ منَِ اللَّه وَإحِْسَانٌ وَإفِْضَالٌ، وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ أَكَلَ منِْ مَائِدَتكَِ،  وَهَذَا تَكَرُّ

ا كَسَبَتْ يَدُكَ لَكَ فيِهِ أَجْرٌ.  وَكُلُّ مَنْ شَرِبَ ممَِّ

                                                           

، كما في ڤ(، من حديث: أبي ذر 206/ 4« )مسنده»أخرجه الديلمي في  (1)

 لباني، وصححه بشواهده.( للأ2415/ رقم 5« )الصحيحة»

َّةَ لهَُ، وَلََّ أجَْرَ لمَِنْ »...، بلفظ: ڤوالحديث روي بنحوه عَنْ أَنَسٍ  ، لََّ عَمَلَ لمَِنْ لََّ نيِ

الجامع »(، والخطيب في 179، رقم 41/ 1« )الكبرى»أخرجه البيهقي في «، لََّ حِسْبَةَ لهَُ 

قاسم بن عبد الرحمن (، بإسناد ضعيف، وروي عن ال686)رقم « لأخلاق الراوي

)رقم « الزهد»أخرجه ابن المبارك في «، لََّ أجَْرَ لمَِنْ لََّ حِسْبَةَ لهَُ »الشامي، مرسلَ، بلفظ: 

 (، بإسناد لَ بأس به عنه.152

(، من حديث: عُمَرَ بنِْ 1907( ومواضع، ومسلم )54، و1أخرجه البخاري )رقم  (2)

 .ڤالْخَطَّابِ 
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حًا فيِ الْْحََادِيثِ الثَّابتَِةِ عَنِ النَّبيِِّ وَهَذَا جَاءَ   صلى الله عليه وسلممُوَضَّ
ِ
، وَهُوَ رَحْمَةٌ منَِ اللَّه

  ََعِيفِ، وَأَنَّ هَذَا الْعَبْدَ الْمُسْلمَِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ل بهَِذَا الْمُسْلمِِ الضَّ

ذِ  يْءُ الَّ تَهُ يَضِيعُ منِْ عَمَلهِِ شَيْءٌ أَبَدًا، حَتَّى هَذَا الشَّ ي يَنتَْفِعُ بهِِ وَيَحْفَظُ صِحَّ

وَبنِيَْتَهُ، وَيَحْفَظُ وَلَدَهُ لَهُ فيِهِ الْْجُُورُ الْمُضَاعَفَةُ؛ وَالْحَسَنةَُ بعَِشْرِ أَمْثَالهَِا إلَِى سَبْعِ 

 .)*(.مئَِةِ ضِعْفٍ 

بِيُّ  ِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ تاينإ اعِدا امِليِنا بِقا لِ، عا ما ةا الإعا ورا ُ ةِ ضَا ُمَّ ا للِْإ ينَّ لُ با كُّ وا اا التَّ ؛ مَُا ِ ينإ تا ةِيما  عا

ابِ؛ با اسإ ذُ بِالْإ اخإ الْإ لَا الِله وا مَامُ - ڤفَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطَّابِ  عا فيِمَا أَخْرَجَهُ الِْْ

، وَالنَّسَائيُِّ وَغَيْرُهُمْ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ   -التِّرْمذِِيُّ
ِ
أمََا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

 حَقَّ توََكُّلِهِ، لرََزَقَكُمُ اللَّهُ كَمَا يرَْزُقُ الطَّيرَْ، تَغْدُو  إنَِّكُمْ لوَْ 
ِ
تَوَكَّلتْمُ عَلىَ اللَّه

 .(2)«خِمَاصًا، وَتعَُودُ بِطاَناً

ينِ: صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ   فِي هَذَا الحَْدِيثِ قَاعِدَتيَنِْ كَبيِرَتيَنِْ فِي أصَْلِ هَذَا الدِّ

لِ.هِيَ قَ  * الْأوُلىَ:  اعِدَةُ التَّوَكُّ

 قَاعِدَةُ الْْخَْذِ باِلْْسَْبَابِ. * وَالثَّانيِةَُ:

حََدٍ فيِ فَهْمِهِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ 
ِ

وَالْحَدِيثُ يُفْهَمُ فَهْمًا مَضْبُوطًا، وَلََ عُذْرَ لْ

لََلَةُ عَلَى وُجُوبِ الَْْ  نََّ الْحَدِيثَ بنِفَْسِهِ فيِهِ الدَّ
ِ

خْذِ باِلْْسَْبَابِ، فَإنَِّ الْمَغْلُوطِ؛ لْ

                                                           

 (.921-918)ص« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »تَصَرٌ منِ: مُخْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

(، 4164)رقم « السنن»(، وابن ماجه في 2344)رقم « الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

 (.310/ رقم 1« )الصحيحة»وصححه الْلباني في 
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هَابِ   رُ فيِ الذَّ يْرَ فيِ الْوُكُناَتِ وَفيِ الْْعَْشَاشِ لََ تَبْقَى فيِ أَعْشَاشِهَا، وَإنَِّمَا تُبَكِّ الطَّ

لْتقَِاطِ رِزْقِهَا.
ِ

 لَ

 
ِ
 حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لرََزَقَكُمُ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ رَسُولُ اللَّه

ِ
اللَّهُ كَمَا لوَْ تَوَكَّلتْمُ عَلَى اللَّه

: هُوَ الْخُرُوجُ فيِ بُكْرَةِ النَّهَارِ، فَتَغْدُو هَذِهِ «: يَرْزُقُ الطَّيرَْ، تَغْدُو... وَالْغُدُوُّ

رَةً مَعَ خُيُوطِ  يُورُ منِْ أَعْشَاشِهَا وَوُكُنَاتهَِا منِْ أَجْلِ الْتقَِاطِ رِزقِهَا مُبَكِّ الطُّ

لِ، سَاعِيَةً فيِ  ا، وَالُلَّه الْفَجْرِ الْْوََّ ، لَكِنَّهَا لََ تَحْمَلُ لرِِزْقِهَا هَمًّ
ِ
أَرْضِ اللَّه

  ُنََّهُ لََ يَحْيَا أَحَدٌ منِْ غَيْرِ رِزْقٍ، وَالْحَيَاة
ِ

يَرْزُقُهَا كَمَا رَزَقَهَا الْحَيَاةَ؛ لْ

زْقِ ارْتبَِاطًا مُبَاشَرًا، بِحَيْثُ إِنَّهُ لََ يَحْ  يَا كَائِنٌ حَيٌّ بغَِيْرِ وَالْْجََلُ يَرْتَبِطَانِ باِلرِّ

، وَلَنْ تَجِدَ أَبَدًا أَنَّ فُلََنًا حَيٌّ لََ يُرْزَقُ، «فُلََنٌ حَيٌّ يُرْزَقُ »رِزْقٍ، يَقُولُ النَّاسُ: 

زْقِ أَمْرٌ حَتْمِيٌّ بصَِيْرُورَةٍ تَمْضِي إِلَى الْمَوْتِ، وَحِينَئِذٍ لََ  فَارْتبَِاطُ الْْجََلِ باِلرِّ

 رِزْق. أَجَلَ وَلََ 

رَةً منِْ أَعْشَاشِهَا، تَطْلُبُ رِزْقَهَا،  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  يُبَيِّنُ لَناَ أَنَّ الطُّيُورَ تَغْدُو مُبَكِّ

ا،  جَمْعُ أَخْمَصٍ، وَهَذَهِ «: خِمَاصًا»تَلْتَقِطُهُ فيِ جَنبََاتِ الْْرَْضِ، لََ تَحْمِلُ لَهُ هَمَّ

لُحُومُهَا ببَِعْضِهَا، بحَِيْثُ إنَِّهَا لََ تَحْوِي شَيْئًا،  الْحَوَاصِلُ الْخُمْصُ قَدْ الْتَزَقَتْ 

 وَقَدْ امْتَلَأتَْ بُطُونُهَا وَحَوَاصِلُهَا، منِْ أَيْنَ؟!!«: تغَْدُو خِمَاصًا، وَتعَُودُ بِطاَناً»

 
ِ
 .منِْ رِزْقِ اللَّه

رَتْ لذَِلكَِ تَقْدِيرًا؟!!  هَلْ قَدَّ

ةً للِْعَ   مَلِ منِْ أَجْلِ اكْتسَِابهِِ؟!!هَلْ وَضَعَتْ لَهُ خُطَّ
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لِ عَلَى رَبِّ  إنَِّمَا أَخَذَتْ باِلْْسَْبَابِ، فَلََ بُدَّ منَِ الْْخَْذِ باِلْْسَْبَابِ مَعَ التَّوَكُّ

نََّهُ لَيْسَ لَهُ فيِهِ مَدْخَلٌ 
ِ

بُوبيَِّةِ؛ لْ نْسَانَ يَخْرُجُ منِْ قَيْدِ الرُّ ، الْْسَْبَابِ، بحَِيْثُ إنَِّ الِْْ

عِي  بُوبيَِّةِ، لََ يَدَّ لُ، أَنَّهُ يَخْرُجُ منَِ الرُّ ةِ، فَهَذَا هُوَ التَّوَكُّ وَيَدْخُلُ فيِ أَسْرِ الْعُبُودِيَّ

نََّ الَلَّه هُوَ خَالقُِهُ وَهُوَ رَازِقُهُ، وَهُوَ مَالكُِ أَمْرِهِ، 
ِ

عِي حَوْلًَ وَلََ حِيلَةً؛ لْ رِزْقًا، وَلََ يَدَّ

 دِهِ.وَنَاصِيتُهُ بيَِ 

وَهُوَ يَفْعَلُ بهِِ مَا يَشَاءُ عَلَى مُقْتَضَى حِكْمَتهِِ، وَلََ رَادَّ لقَِضَائهِِ فيِهِ، وَلََ رَادَّ 

ا الْْخَْذُ باِلْْسَْبَابِ فَهَذَا مَوْكُولٌ  لحُِكْمِهِ فيِهِ، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ بمَِا يُرِيدُ، وَأَمَّ

نََّ النَّاسَ يَأْخُذُونَ كَثيِرًا باِلْْسَْبَابِ وَلََ إلَِى الْعَبْدِ، وَلََ يُعَ 
ِ

بَبِ؛ لْ لُ الْمَرْءُ عَلَى السَّ وِّ

لُونَ شَيْئًا منَِ النَّتَائِجِ   .)*(.يُحَصِّ

 

                                                           

زْقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1438جُمَادَى الْْوُلَى  منِْ  13الْجُمُعَةُ  -« قَضِيَّةُ الْرِّ

 م.17-2-2017
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ةِ  ابا حا الصَّ اءِ وا بِيا انإ ةُ الْإ لُ سُنَّ ما  الإعا

حَابَةِ  إنَِّ الْعَمَلَ سُنَّةُ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ، وَهُوَ » رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ -سُنَّةُ الصَّ

 -أَجْمَعِينَ 
ِ
بُ قَامَ بهِِ خَيْرُ الْخَلْقِ وَهُمْ أَنْبيَِاءُ اللَّه حْترَِافُ وَالتَّكَسُّ

ِ
 -، فَالَ

ِ
صَلَوَاتُ اللَّه

 .ڤوَ  صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ منِْ بَعْدِهِمْ أَصْحَابُ نَبيِِّناَ -وَسَلََمُهُ عَلَيْهِمْ 

عَنْ دَاوُدَ  -تَعَالَى-لْْيَاتُ وَالْْحََادِيثُ فيِ بَيَانِ ذَلكَِ؛ قَالَ وَقَدْ تَكَاثَرَتِ ا

 .[٨0]الأنبياء:  ﴾ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿: ڠ

 .[10]سبأ:  ﴾گ ک ک ک﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

حِيحِ »كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ الْبُخَارِيُّ فيِ - ڤوَعَنِ الْمِقْدَامِ  عَنِ  -(1)«الصَّ

 دَاوُدَ كَانَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
ِ
مَا أكََلَ أحََدٌ طعَاَمًا قَطُّ خَيرًْا مِنْ عَمَلِ يدَِهِ، وَإنَِّ نبَيَِّ اللَّه

 «.يأَكُْلُ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ 

 زَكَريَِّا : »صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  -(2)كَمَا عِندَْ مُسْلمٍِ -وَثَبَتَ فيِ الْحَدِيثِ 
ِ
أنََّ نبَيَِّ اللَّه

ارًا  .«كَانَ نجََّ

                                                           

 (.2072، رقم 303/ 4) «:الصحيح» (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2379، رقم 1847/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)
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 حِكَايةًَ  -تعََالىَ-أجَِيرًا عَشْرَ سِنيِنَ؛ كَمَا قَالَ اللَّهُ  ڠمُوسَى وَعَمِلَ 

الِحِ:  جُلِ الصَّ  ۅ    ۋ ۋ ۇٴ   ۈ    ۈ ۆ ۆ ۇ     ۇ ڭ﴿عَنِ الرَّ

  ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا  ىى ې ې ې ې ۉۉ ۅ

 ئج ی ی     ی ی ئىئى   ئى ئې ئې ئې ئۈ  ئۈ ئۆ ئۆ

 .[2٨-27]القصص:  ﴾بم بخ بح بج ئي ئى ئحئم

، -صلى الله عليه وسلمكَمَا هُوَ مَعْلُومٌ منِْ سِيرَتهِِ -فيِ مَالِ خَدِيجَةَ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ وَقَدْ تَاجَرَ النَّ 

 : أَكُنتَْ تَرْعَى الْغَنمََ؟صلى الله عليه وسلموَسُئِلَ 

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ «. وَهَلْ مِنْ نبَيٍِّ إلََِّّ وَقَدْ رَعَاهَا»قَالَ:   .(1)«الصَّ

حَابةَِ  ا مَا وَرَدَ عَنْ عَمَلِ الصَّ كَانَ » قَالتَْ: ڤائِشَةَ ؛ فَعَنْ عَ ڤوَأمََّ

 
ِ
الَ أَنْفُسِهِمْ، فَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه عُمَّ

حِيحَيْنِ »هَذَا فيِ «. اغْتَسَلْتُمْ   .(2)«الصَّ

 .؛ أَيْ: لَهُمْ رَوَائحُِ؛ بسَِبَبِ عَمَلهِِمْ وَعَرَقهِِمْ «أرَْوَاحٌ »وَمَعْنىَ 

يقُ  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ  دِّ ا اسْتخُْلِفَ أبَوُ بكَْر  الصِّ قَدْ عَلمَِ » قَالَ: ڤقَالتَْ: لمََّ

قَوْميِ أَنَّ حِرْفَتيِ لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُونَةِ أَهْليِ، وَشُغِلْتُ بأَِمْرِ الْمُسْلمِِينَ، 
                                                           

، رقم 1621/ 3) «:صحيح مسلم»(، و3406، رقم 438/ 6) «:صحيح البخاري» (1)

 .ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 2050

، رقم 581/ 2) «:صحيح مسلم»(، و2071، رقم 303/ 4) «:ح البخاريصحي» (2)

847.) 
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هَذَا عِندَْ الْبُخَارِيِّ «. حْتَرِفُ للِْمُسْلِمِينَ فيِهِ فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبيِ بَكْرٍ منِْ هَذَا الْمَالِ، وَأَ  

حِيحِ »فيِ   .(1)«الصَّ

ا  ڤوَمَعْنىَ الْحَدِيثِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ  كَانَ صَاحِبَ حِرْفَةٍ يَكْتَسِبُ منِهَْا، فَلَمَّ

مَْرِ الْمُسْلمِِينَ، فَفَرَضَ لَ 
ِ

يَ الْخِلََفَةَ شُغِلَ عَنْ حِرْفَتهِِ لْ هُ حَاجَتَهُ منِْ بَيْتِ مَالِ وُلِّ

 الْمُسْلمِِينَ، يَأْكُلُ منِْ ذَلكَِ هُوَ وَآلُهُ.

؛ أَيْ: أَنْظُرُ فيِ أُمُورِهِمْ وَتَمْيِيزِ مَكَاسِبهِِمْ «وَأَحْتَرِفُ للِْمُسْلمِِينَ فيِهِ » وَقَوْلهُُ:

 وَأَقْوَاتهِِمْ وَأَرْزَاقِهِمْ.

ابِ » :ڤ وَعَنْ أبَِي مُوسَى الْأشَْعَرِيِّ  أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ

« ، فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى...-كَانَ مَشْغُولًَ  ڤوَكَأَنَّ عُمَرَ -فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ  ڤ

سْتئِْذَانِ، وَفيِهِ قَالَ عُمَرُ: 
ِ

أَخَفِيَ عَلَيَّ هَذَا »الْحَدِيثَ، وَهُوَ مَعْلُومٌ فيِ سُنَّةِ الَ

 منِْ أَمْ 
ِ
بُ منِْ حَالهِِ.!!«صلى الله عليه وسلمرِ رَسُولِ اللَّه  ؛ يَتَعَجَّ

فْقُ باِلْْسَْوَاقِ » ثمَُّ قَالَ:  ؛ يَعْنيِ: الْخُرُوجَ إلَِى التِّجَارَةِ.«أَلْهَانيِ الصَّ

، وَعِندَْ مُسْلمٍِ أَيْضًا  .(2)الْحَدِيثُ عِندَْ الْبُخَارِيِّ

ا فَاتَتْهُ هَذِهِ  يَقُولُ إنَِّهُ كَانَ يُتَاجِرُ، وَكَانَ  ڤفَعُمَرُ  يَخْتَلفُِ إلَِى الْْسَْوَاقِ، فَلَمَّ

بُ منِْ أَمْرِ نَفْسِهِ، قَالَ:  سْتئِْذَانِ صَارَ يَتَعَجَّ
ِ

نَّةُ منِْ سُننَِ الَ أَخَفِيَ عَلَيَّ هَذَا منِْ »السُّ

                                                           

 (.2070، رقم 303/ 4للبخاري: ) «الصحيح» (1)

 «:الصحيح»(، ومسلم في 2062، رقم 298/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.2153، رقم 1696 -1695/ 3)



ميُِ  19 
َ  التَّاجِرُ الْأ

 
ِ
فْقُ باِلْْسَْوَاقِ صلى الله عليه وسلمأَمْرِ رَسُولِ اللَّه  «.!! أَلْهَانيِ الصَّ

عَنِ  ڤسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ » هَالِ قَالَ:وَعَنْ أبَِي المِْنْ 

رْفِ   «.الصَّ

 » فقَاَلََّ:
ِ
رْفِ،  صلى الله عليه وسلمكُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه إنِْ  فقَاَلَ:فَسَأَلْناَهُ عَنِ الصَّ

. هَذَا فيِ «يصَْلحُُ فَلَا  (2)، وَإنِْ كَانَ نسَِيئاًفلََا بأَسَْ  (1)كاَنَ يدًَا بيِدَ  

رْفُ »وَ   مُبَادَلَةُ النَّقْدِ باِلنَّقْدِ، يُعْرَفُ الْْنَ ببَِيْعِ الْعُمْلَةِ.«: الصَّ

إِنَّكُمْ تَقُولُونَ: إنَِّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ » قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 

 
ِ
ثُونَ عَنْ ، وَتَ صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه قُولُونَ: مَا بَالَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ لََ يُحَدِّ

 
ِ
 «.بمِِثْلِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ... صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

فْقُ باِلْْسَْوَاقِ، » قَالَ مُعَلِّلًا: وَإنَِّ إخِْوَانيِ منَِ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّ

 وَكُنتُْ أَلْزَمُ رَسُو
ِ
عَلَى ملِْءِ بَطْنيِ، فَأَشْهَدُ إذَِا غَابُوا، وَأَحْفَظُ إذَِا نَسُوا،  صلى الله عليه وسلملَ اللَّه

وَكَانَ يَشْغَلُ إخِْوَانيِ منَِ الْْنَْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالهِِمْ، وَكُنتُْ امْرَأً مسِْكيِناً منِْ مَسَاكِينِ 

ةِ أَعِي حِينَ يَنسَْوْنَ، وَقَدْ قَالَ نَبيُِّناَ  فَّ ثُهُ:  صلى الله عليه وسلمالصُّ إنَِّهُ لنَْ يبَْسُطَ »فيِ حَدِيثٍ يُحَدِّ

، «أحََدٌ ثوَْبهَُ حَتَّى أقَْضِيَ مَقاَلتَيِ هَذِهِ، ثمَُّ يجَْمَعُ إلِيَهِْ ثوَْبهَُ إلََِّّ وَعَى مَا أقَُولُ 

                                                           

 في المجلس. يقبض كل من المتعاقدين البدل من الْخر «:يدًا بيد» (1)

رًا، وفي رواية:  «نسَِيئْاً» (2)  «نسََاءً »بكسر السين ثم مثناة تحتية ساكنة مهموزًا؛ أي: متأخِّ

 بفتح النون والسين المهملة ممدودًا.

/ 3) «:صحيح مسلم»(، واللفظ له، و2060، رقم 297/ 4) «:صحيح البخاري» (3)

 (.1589، رقم 1212



ميُِ  20 
َ  التَّاجِرُ الْأ

  
ِ
، حَتَّى إذَِا قَضَى رَسُولُ اللَّه دْرِي، مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إلَِى صَ  صلى الله عليه وسلمفَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَيَّ

 
ِ
 «.تلِْكَ منِْ شَيْءٍ  صلى الله عليه وسلمفَمَا نَسِيتُ منِْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّه

حِيحَيْنِ »هَذَا الْحَدِيثُ فيِ   .(1)«الصَّ

فْقُ باِلْْسَْوَاقِ، وَأَنَّ الْْنَْصَارَ كَانَ  وَفيِهِ: أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّ

 فيِ زُرُوعِهِمْ وَفيِ بَسَاتيِنهِِمْ. يَشْغَلُهُمْ عَمَلٌ فيِ أَمْوَالهِِمْ،

حِيحَينِْ »وَفِي  حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ » قَالَ: ڤعَنْ أنَسَ   (2)«الصَّ قَدِمَ عَبْدُ الرَّ

، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا  صلى الله عليه وسلمالْمَدِينةََ فَآخَى النَّبيُِّ  بيِعِ الْْنَْصَارِيِّ بَيْنهَُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّ

جُكَ.غِنىً، فَقَالَ لعَِبْ  حْمَنِ: أُقَاسِمُكَ مَاليِ نصِْفَيْنِ وَأُزَوِّ  دِ الرَّ

وقِ.. فَمَا رَجَعَ حَتَّى  قَالَ: بَارَكَ الُلَّه لَكَ فيِ أَهْلكَِ وَمَالكَِ، دُلُّونيِ عَلَى السُّ

 ...«.ڤاسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْناً، فَأَتَى بهِِ أَهْلَ مَنزِْلهِِ 

كُنْتُ قَيْنًا فيِ الْجَاهِليَِّةِ، وَكَانَ ليِ عَلَى » قَالَ: وَعَنْ خَبَّابِ بنِْ الْأرََتِّ 

دٍ   .صلى الله عليه وسلمالْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، قَالَ: لََ أُعْطيِكَ حَتَّى تَكْفُرَ بمُِحَمَّ

 لََ أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيتَكَ الُلَّه ثُمَّ تُبْعَثُ. فَقلُتُْ:

 ى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ فَسَأُوتَى مَالًَ وَوَلَدًا فَأَقْضِيَكَ!!دَعْنيِ حَتَّ  قَالَ:

                                                           

/ 4) «:صحيح مسلم»(، و2047، رقم 288 -287/ 4) «:صحيح البخاري» (1)

 (.2492، رقم 1939

/ 2) «:صحيح مسلم»(، و2049و2048، رقم 288/ 4) «:صحيح البخاري» (2)

 (.1427، رقم 1042



ميُِ  21 
َ  التَّاجِرُ الْأ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿فَنزََلَتْ: 

حِيحَينِْ »هَذَا الْحَدِيثُ فيِ «. [7٨-77]مريم:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ  .(1)«الصَّ

ادُ؛ فَكَانَ يَعْمَلُ بهَِذِهِ الْحِرْفَةِ، وَكَانَ يَتَّخِذُ هَ «: الْقَيْنُ »وَ  ذَا الْعَمَلَ فيِ الْحَدَّ

 .ڤالْجَاهِليَِّةِ 

تَعْنيِ بنِتَْ جَحْشٍ، رَضِي الُلَّه عَنهَْا -كَانَتْ زَيْنبَُ » قَالتَْ: ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 

هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ   (3)؛ فَكَانَتْ تَدْبُغُ وَتَخْرُزُ (2)امْرَأَةً صَناَعَ الْيَدِ  -وَعَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أُمَّ

قُ بِ   وَتَتَصَدَّ
ِ
 .(4)«هِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

تيِ تَدُلُّ عَلَى عَمَلهِِمْ  رَضِيَ الُلَّه تَبَارَكَ -إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْحََادِيثِ وَالْْثَارِ الَّ

 .)*(.(5)«-وَتَعَالَى عَنهُْمْ 
                                                           

، رقم 2153/ 4) «:صحيح مسلم»(، و2091، رقم 317/ 4)«: صحيح البخاري» (1)

2795.) 

 حاذِقةٌ ماهِرة بعَِمَلِ الْيدَ.بفتح الصاد، ويجوز كسرها؛ أي:  «صَناَعَ اليْدَِ » (2)

 : تعمل في دباغة الجلود وخياطتها.؛ أي«تدَْبغُُ وَتخَْرُزُ » (3)

(، ومسلم في 1420، رقم 286-3/285) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (4)

 ( مختصرًا.2452، رقم 4/1907) «:الصحيح»

هَذَا حَدِيثٌ » (، وقال:6776، رقم 25/ 4) «:المستدرك»الحاكم في  -أيضًا-وأخرجه 

 واللفظ له.«، صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ 

 (.283-3/280) «:تمام المنة» (5)

رَاءِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1431منِْ شَعْبَانَ  2الْْرَْبعَِاءُ  -« منِْ آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.14-7-2010



ميُِ  22 
َ  التَّاجِرُ الْأ

 

ابِ  تِسا الَِّكإ لِ وا ما ائِلِ الإعا لاةٌ مِنإ فاضا  جُُإ

نَّ لَ  كْتسَِابِ؛ قَدْ دَلَّ الكْتِاَبُ وَالسُّ
ِ
كْتسَِابِ وَالعَْمَلِ »ةُ عَلىَ فَضْلِ الَّ

ِ
فَفِي الَّ

 فَوَائِدُ كَثيِرَةٌ:

 
ِ
 .* فِيهِ: مَعنْىَ التَّوَكُّلِ عَلىَ اللَّه

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ * وَفِيهِ: طلَبَُ الفَْضْلِ مِنهْ؛ُ

 .[10]الجمعة:  ﴾ڦ ڦ ڦ

نْ  كْتسَِابِ عَلىَ الِْْ
ِ
؛* وَأيَضًْا، يسُْتعَاَنُ بِالَّ

ِ
 گ گ﴿ فَاقِ فِي سَبيِلِ اللَّه

 .[267]البقرة:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

ؤَالِ؛ نسَْانُ عَنْ ذُلِّ السُّ كْتسَِابِ يتَعََفَّفُ الِْْ
ِ
قَالَ:  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  * وَباِلَّ

 
ِ
سْألََ لَأنَْ يحَْتطَبَِ أحََدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظهَْرِهِ، خَيرٌْ مِنْ أنَْ يَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

حِيحَيْنِ »وَهَذَا الْحَدِيثُ فيِ «. أحََدًا فَيعُطْيِهَُ أوَْ يمَْنعََهُ   .(1)«الصَّ

نشِْغاَلُ عَنِ البَْطاَلةَِ وَاللَّهْوِ، قَالَ الحَْافِظُ 
ِ
كْتسَِابِ: الَّ

ِ
 :(2)$* وَفِي الَّ

غُلُ باِلْْمَْرِ الْمُبَاحِ عَنِ ا» لْبَطَالَةِ وَاللَّهْوِ، وَفيِهِ كَسْرُ وَمنِْ فَضْلِ الْعَمَلِ باِلْيَدِ الشُّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 (.304/ 4) :لَبن حجر« فتح الباري» (2)



ميُِ  23 
َ  التَّاجِرُ الْأ

 «.النَّفْسِ بذَِلكَِ 

ةِ لكَِثرَْةِ إنِتْاَجِهَا، وَإغِْناَءِ  ةً للِْْمَُّ ي العَْمَلِ قُوَّ
كْتسَِابِ: أنََّ فِ

ِ
* وَمِنْ فَضَائلِِ الَّ

عَا أفَْرَادِهَا؛ ، وَالرِّ سْتقِْرَارِ النَّفْسِيِّ
ِ

يَّةِ، وَاسْتغِْناَئِهَا فَيَعُودُ ذَلكَِ عَلَيْهِمْ باِلَ حَّ يَةِ الصِّ

تيِ  عَنْ أَعْدَائِهَا، وَالْمَهَابَةِ لَهَا فيِ أَعْيُنهِِمْ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْحِكَمِ وَالْفَوَائِدِ الَّ

ةِ   .)*(.(1)«تَعُودُ عَلَى الْْمَُّ

سْلََمَ يَدْعُو الْمُؤْمنِيِنَ بهِِ إلَِى  ! إنَِّ الِْْ
ِ
عْيِ عِبَادَ اللَّه الْعَمَلِ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى السَّ

ةِ، وَيَذُمُّ الْكَسَلَ وَالْخُمُولَ  دُ عَلَى الْحَرَكَةِ وَالْحَيَوِيَّ بِ، فَهُوَ دِينٌ يُؤَكِّ وَالتَّكَسُّ

عْتمَِادِ عَلَى الْْخَرِ 
ِ

سْترِْخَاءِ وَالْبَطَالَةِ، وَالَ
ِ

كَاليَِّةَ؛ إذِْ لََ مَكَانَ فيِهِ للَِ تِّ
ِ

ينَ وَالَ

سْتغِْناَءِ عَنهُْمْ.
ِ

 وَاسْتجِْدَائِهِمْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الَ

بْدَاعِ، وَيَهِيبُ  نْتَاجِ وَالِْْ سْلََمُ دِينُ عِبَادَةٍ وَعَمَلٍ، يَحُثُّ الْجَمِيعَ عَلَى الِْْ فَالِْْ

ةً أَنْ تَنهَْضَ وَتَعْمَلَ بإِتِْقَانٍ، وَيَقُومَ  كُلٌّ بدَِوْرِهِ الَّذِي أَقَامَهُ الُلَّه  بفِِئَاتِ الْمُجْتَمَعِ كَافَّ

ةِ وَإفَِادَتهَِا  .(2/)*.فيِهِ؛ لنِفَْعِ الْْمَُّ

 

                                                           

 (.280-3/279) «تمام المنة» (1)

رَاءِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1431منِْ شَعْبَانَ  2الْْرَْبعَِاءُ  -« منِْ آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.14-7-2010

الْجُمُعَةُ  -« لْمُسْلمِِينَ فيِ رَمَضَانَ انْتصَِارَاتُ ا»باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2018-5-25 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ  9



ميُِ  24 
َ  التَّاجِرُ الْأ

 

مِ  لَا ِسإ ةُ فِِ الْإ ارا  التِّجا

سْلََمُ، وَعَظَّمَ شَأْنَهَا، وَأَثْنىَ » إنَِّ التِّجَارَةَ شَأْنُهَا عَظيِمٌ، وَقَدْ نَدَبَ إلَِيْهَا الِْْ

ا عَلَى أَهْلهَِا الْمُ  ذِينَ اسْتَقَامُوا وَحَافَظُوا عَلَى مَا أَوْجَبَ الُلَّه، وَابْتَعَدُوا عَمَّ تَّقِينَ الَّ

مَ الُلَّه   .¢حَرَّ

وَالتِّجَارَةُ هِيَ منِْ أَهَمِّ أَعْمَالِ الْمُسْلمِِينَ، وَهِيَ منِْ أَهَمِّ طُرُقِ الْكَسْبِ، وَهِيَ 

ا هَاجَرَ الْمُ  ةَ وَغَيْرِهَا إلَِى الْمَدِينةَِ فيِ عَهْدِ النِّبيِِّ عَمَلُ الْمُهَاجِرِينَ؛ لَمَّ سْلمُِونَ منِْ مَكَّ

لََمُ - لََةُ وَالسَّ رَاعَةِ. ڤاشْتغََلُوا باِلتِّجَارَةِ، وَكَانَ الْْنَْصَارُ  -عَلَيهِْ الصَّ  يَشْتغَِلُونَ باِلزِّ

، فَقَالَ -الُلَّه عَنِ الْجَمِيعِ  رَضِيَ -بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ  صلى الله عليه وسلموَآخَى النَّبيُِّ 

 .(1)«نَحْنُ نَكْفِيكُمُ الْمَؤُونَةَ، وَنَشْرَكُكُمْ فيِ الثَّمَرَةِ »الْْنَْصَارُ: 

فَصَارَ الْْنَْصَارُ يَعْمَلُونَ وَيُسَاعِدُونَ الْمُهَاجِرِينَ منَِ الثَّمَرَةِ؛ حَتَّى قَالَ سَعْدُ بْنُ 

بيِعِ الْْنَْصَارِيُّ  حْمَنِ، لعَِ  ڤالرَّ ا آخَى بَيْنهَُ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّ حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لَمَّ بْدِ الرَّ

لََمُ -آخَى بَيْنهَُمَا النَّبيُِّ  لََةُ وَالسَّ حْمَنِ! أَنْزِلُ لَكَ »، قَالَ سَعْدٌ: -عَلَيْهِ الصَّ يَا عَبْدَ الرَّ

 «.عَنْ نصِْفِ مَاليِ، وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إحِْدَى زَوْجَتَيَّ 

                                                           

 (.2325، رقم 8/ 5) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)



ميُِ  25 
َ  التَّاجِرُ الْأ

جُهَا»عِندَْهُ زَوْجَتَانِ، قَالَ:  تْ تَأْخُذُهَا تَتَزَوَّ  «.أَنْزِلُ عَنْ إحِْدَاهُمَا، فَإذَِا اعْتَدَّ

حْمَنِ: وقِ، » فَقاَلَ عَبْدُ الرَّ بَارَكَ الُلَّه لَكَ فيِ أَهْلكَِ وَمَالكَِ، دُلُّونيِ عَلَى السُّ

رَ منِْ سَمْنٍ وَ  رَ الُلَّه فَذَهَبَ وَاشْتَرَى مَا تَيَسَّ أَقِطٍ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَبيِعُ وَيَشْتَرِي حَتَّى يَسَّ

جَ  ، وَحَصَلَ عِندَْهُ خَيْرٌ كَثيِرٌ، وَلَمْ يَزَلْ فيِ أَرْبَاحٍ منَِ (1)«لَهُ الْمَالَ الْكَثيِرَ، وَتَزَوَّ

 .(2)«التِّجَارَةِ، ثُمَّ منَِ الْغَناَئمِِ حَتَّى صَارَ منِْ أَغْنىَ النَّاسِ 

رَاءُ، وَقَدْ ذَكَرَهَا الُلَّه  التِّجَارَةُ:» ةِ  ¢هِيَ الْبَيْعُ وَالشِّ فيِ كِتَابهِِ الْكَرِيمِ فيِ عِدَّ

 مَوَاضِعَ؛ منِهَْا:

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿ قَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 .[2٨2]البقرة:  ﴾ېې ې ې

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ وَقوَْلهُُ تعَاَلىَ:

 ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .[29]النساء: 

مَامُ الطَّبَرِيُّ   ڤ ڤ ڤ ٹ﴿عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُهُ: ».. :(3)$قاَلَ الِْْ

؛ قَالَ: ﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

للشيخ العلَمة الْمام: عبد العزيز بن « عظم شأن التجارة في الْسلام»مختصر من مقال:  (2)

 .$باز 

 (.32/ 5) «تفسير الطبري» (3)



ميُِ  26 
َ  التَّاجِرُ الْأ

هَا، وَقَدْ    لمَِنْ طَلَبَهَا بصِِدْقهَِا وَبرِِّ
ِ
، وَحَلََلٌ منِْ حَلََلِ اللَّه

ِ
التِّجَارَةُ: رِزْقٌ منِْ رِزْقِ اللَّه

ثُ  بْعَةِ فيِ ظلِِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُنَّا نُحَدَّ دُوقَ مَعَ السَّ  «.أَنَّ التَّاجِرَ الْْمَيِنَ الصَّ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ :(1)وَقَالَ ابنُْ كَثيِر  فِي تفَْسِيرِ قَوْلهِِ تعَاَلىَ

مَةَ فيِ اكْتسَِابِ الَْْ ﴾ڃڃ مْوَالِ، وَلَكنِِ ؛ كَأَنَّهُ يَقُولُ: لََ تَتَعَاطَوُا الْْسَْبَابَ الْمُحَرَّ

تيِ تَكُونُ عَنْ تَرَاضٍ منَِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، فَافْعَلُوهَا،  الْمَتَاجِرُ الْمَشْرُوعَةُ الَّ

 «.بهَِا فيِ تَحْصِيلِ الْْمَْوَالِ  (2)وَتَسَبَّبُوا

 .[275]البقرة:  ﴾ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ وَمِنهَْا: قَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ عَالىَ:وَمِنهَْا: قَوْلهُُ تَ 

 ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ

 ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 .[20]المزمل:  ﴾ڎڈ ڎ ڌ ڌ

مَامُ القُْرْطبُيُِّ فِي تَفْسِيرِ الْْيةَِ 
ى الُلَّه » :(3)قَالَ الِْْ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ  -تَعَالَى-سَوَّ

دِينَ وَالْمُكْتَسِبيِنَ الْمَالَ الْحَلََلَ للِنَّفَقَةِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالهِِ، بَيْنَ دَرَجَةِ الْمُجَاهِ 

نََّهُ 
ِ

فْضَالِ، فَكَانَ هَذَا دَليِلًَ عَلَى أَنَّ كَسْبَ الْمَالِ بمَِنزِْلَةِ الْجِهَادِ؛ لْ حْسَانِ وَالِْْ وَالِْْ

 
ِ
 «.جَمَعَهُ مَعَ الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

                                                           

 (.239/ 2« )تفسير ابن كثير» (1)

زْقِ الْحَلََلِ. (2)  تَسَبَّبُوا بهَِا: الْتَمِسُوا بهَِا الْْسَْبَابَ وَاتَّخِذُوهَا وَسِيلَةً لتِحَْصِيلِ الرِّ

 (.37/ 19« )تفسير القرطبي» (3)



ميُِ  27 
َ  التَّاجِرُ الْأ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ ا: قَوْلهُُ تعََالىَ:وَمِنهَْ 

 .[10]الجمعة:  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

  ﴾ٹ ٹ ٹ﴿ :البَْيعَْ بأِنََّهُ حَلَالٌ فِي قَوْلهِِ  ¢وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ 

 .[275]البقرة: 

مَامُ البُْخَارِيُّ  لَى: بَابٌ: صَدَقَةُ الْكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَا» :(1)وَقَالَ الِْْ

 ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿

 ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 «.[267]البقرة:  ﴾ڭ ۓ

مَامُ البُْخَارِيُّ   » :(2)-أيَضًْا-وَقَالَ الِْْ
ِ
 بَابٌ: الْخُرُوجُ فيِ التِّجَارَةِ وَقَوْلُ اللَّه

 «.[10]الجمعة:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿: -تَعَالَى-

 وَغَيْرُ ذَلكَِ منَِ النُّصُوصِ 
ِ
 .منِْ كِتَابِ اللَّه

ي سُنَّةِ النَّبيِِّ 
مَامُ  صلى الله عليه وسلموَوَرَدَ فِ أحََادِيثُ كَثيِرَةٌ فِي التِّجَارَةِ؛ مِنهَْا: مَا رَوَاهُ الِْْ

كَانَتْ عُكَاظٌ ومَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ » قَالَ: ڤعَنِ ابنِْ عَبَّاس   (3)البُْخَارِيُّ بِإسِْناَدِهِ 

مُوا منَِ التِّجَارَةِ فيِهَا، فَأَنْزَلَ الُلَّه: أَسْوَاقًا فيِ الْجَاهِلِ  سْلََمُ تَأَثَّ ا كَانَ الِْْ يَّةِ، فَلَمَّ

فيِ  [19٨]البقرة:  ﴾چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿

 «.مَوَاسِمِ الْحَجِّ 

                                                           

 ( ط. دار طوق النجاة.115/ 2« )صحيح البخاري» (1)

 .(55/ 3« )صحيح البخاري» (2)

 (.2050« )صحيحه»أخرجه البخاري في  (3)



ميُِ  2٨ 
َ  التَّاجِرُ الْأ

كَانَ تاَجِرٌ يدَُايِنُ النَّاسَ، فَإذَِا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  

فِتيْاَنهِِ: تجََاوَزُوا عَنهْ؛ُ لعََلَّ اللَّهَ أنَْ يتَجََاوَزَ عَنَّا، فتَجََاوَزَ اللَّهُ رَأىَ مُعْسِ 
رًا قَالَ لِ

.(1)«عَنهُْ   . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

  ڤوَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبيِ غَرَزَةَ 
ِ
وَنَحْنُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّه

مَاسِرَةَ، فَقَالَ: ى السَّ ثْمَ يَحْضُرَانِ » نُسَمَّ يطْاَنَ وَالِْْ ارِ! إِنَّ الشَّ ياَ مَعْشَرَ التُّجَّ

دَقَةِ  (2)البَْيعَْ؛ فَشُوبوُا ، وَقَالَ: . (3)«بيَعَْكُمْ بِالصَّ حَدِيثٌ حَسَنٌ »رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

 «.صَحِيحٌ 

دُوقُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ  الْأمَِينُ مَعَ التَّاجِرُ الصَّ

هَدَاءِ  يقِينَ، وَالشُّ دِّ ، وَقَالَ: (4)«النَّبيِِّينَ، وَالصِّ  «.حَدِيثٌ حَسَنٌ ». رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

                                                           

 (.3480« )صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)

وْبِ(، بمَِعْنىَ: الْخَلْطِ، أَيْ: اخْلطُِوا. )فَشُوبوُا( (2)  أَمْرٌ منَِ )الشَّ

 «:الجامع»(، والترمذي في 3326، رقم 3/242) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (3)

(، وابن ماجه في 15-7/14) «:المجتبى»في (، والنسائي 1208، رقم 3/505)

 .ڤ(، من حديث: قَيسِْ بْنِ أَبيِ غَرَزَةَ 2145، رقم 2/726) «:السنن»

وكذا صحح إسناده الْلباني في هامش «، هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.2798، رقم 2/851) «:مشكاة المصابيح»

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ : »(، وقال1209، رقم 506/ 3) «:الجامع» (4)

، رقم 342/ 2)«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

1782.) 



ميُِ  29 
َ  التَّاجِرُ الْأ

دْقَ وَالْْمََانَةَ فيِ تجَِارَتهِِ كَانَ فيِ » :(1)$قَالَ الطِّيبيُِّ  ى الصِّ فَمَنْ تَحَرَّ

ارِ زُمْرَةِ الْْبَْرَارِ منَِ النَّبيِِّينَ وَا ى خِلََفَهُمَا كَانَ فيِ قَرَنِ الْفُجَّ يقِينَ، وَمَنْ تَوَخَّ دِّ لصِّ

 «.منَِ الْفَسَقَةِ وَالْعَاصِينَ 

حَابَةِ؛ لتَِحْصِيلِ الْمَعَاشِ للِْكَفَافِ، » وقُ.. كَانَ يَتَعَاهَدُهُ الْفُضَلََءُ منَِ الصَّ السُّ

فِ عَنِ النَّاسِ   .(3)«(2)«وَللِتَّعَفُّ

 

                                                           

 (.2119/ 7« )شرح الطيبي على المشكاة» (1)

 (.429/ 4« )فتح الباري» (2)

 (.19-14)ص: « فقه التاجر المسلم»مختصر من كتاب:  (3)



ميُِ  30 
َ  التَّاجِرُ الْأ

 

ما  بِيِّ عا ةِ  صلى الله عليه وسلملُ النَّ ارا  بِالتِّجا

امِ  صلى الله عليه وسلمفيِ الْخَامسَِةِ وَالْعِشْرِينَ منِْ عُمْرِ النَّبيِِّ الْمُبَارَكِ  خَرَجَ تَاجِرًا إلَِى الشَّ

، وَكَانَتْ خَدِيجَةُ بنِتُْ خُوَيْلدٍِ امْرَأَةً تَاجِرَةً ذَاتَ شَرَفٍ ڤفيِ مَالِ خَدِيجَةَ 

جَا أَيْ: تُضَارِبُهُمْ فيِ ذَلكَِ الْمَالِ، -لَ فيِ مَالهَِا وَتُضَارِبُهُمْ وَمَالٍ، تَسْتَأْجِرُ الرِّ

بْحِ،  وَالْمُضَارَبَةُ: أَنْ تُعْطيَِ مَالًَ لغَِيْرِكَ يَتَّجِرُ فيِهِ، فَيَكُونُ لَهُ سَهْمٌ مَعْلُومٌ منَِ الرِّ

رْبِ فيِ الْْرَْضِ، وَالسَّ   .-يْرِ فيِهَا للِتِّجَارَةِ وَالْمُضَارَبَةُ: مُفَاعَلَةٌ منَِ الضَّ

فَكَانَتْ خَدِيجَةُ بنِْتُ خُوَيْلدٍِ امْرَأَةً تَاجِرَةً ذَاتَ شَرَفٍ وَمَالٍ، تَسْتَأْجِرُ 

 
ِ
ا بَلَغَهَا عَنْ رَسُولِ اللَّه اهُ بشَِيْءٍ تَجْعَلُهُ لَهُمْ، فَلَمَّ جَالَ فيِ مَالهَِا، وَتُضَارِبُهُمْ إيَِّ الرِّ

صِدْقِ حَدِيثهِِ، وَعِظَمِ أَمَانَتهِِ، وَكَرَمِ أَخْلََقِهِ بَعَثَتْ إلَِيْهِ،  مَا بَلَغَهَا منِْ  صلى الله عليه وسلم

امِ تَاجِرًا، وَتُعْطيَِهُ أَفْضَلَ مَا كَانَتْ  فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ فيِ مَالهَِا إلَِى الشَّ

 
ِ
ارِ، فَقَبلَِهُ رَسُولُ اللَّه  ا.منِهَْ  صلى الله عليه وسلمتُعْطيِ غَيْرَهُ منَِ التُّجَّ

: أنََّ أبَاَ طاَلبِ  قَالَ للِنَّبيِِّ  أَنَا رَجُلٌ لََ مَالَ ليِ، وَقَدِ اشْتَدَّ » :صلى الله عليه وسلموَفِي رِوَايةَ 

امِ، وَخَدِيجَةُ بنِتُْ  مَانُ عَلَيْناَ، وَهَذِهِ عِيرُ قَوْمكَِ، وَقَدْ حَضَرَ خُرُوجُهَا إلَِى الشَّ الزَّ

بلُِ بأَِحْمَالهَِا-فيِ عِيرَاتهَِا خُوَيْلدٍِ تَبْعَثُ رِجَالًَ منِْ قَوْمكَِ   -جَمْعُ عِيرٍ، وَهِيَ الِْْ

فَلَوْ جِئْتَهَا، فَعَرَضْتَ نَفْسَكَ عَلَيْهَا لَْسَْرَعَتْ إلَِيْكَ؛ لمَِا يَبْلُغُهَا عَنكَْ منِْ طَهَارَتكَِ، 

 «.وَفَضْلكَِ عَلَى غَيْرِكَ 
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أَنَا أُعْطِيكَ ضِعْفَ » فِي ذَلكَِ، وَقَالتَْ لهَُ: فَبَلغََ خَدِيجَةَ الخَْبَرُ، فأَرَْسَلتَْ إلِيَهِْ 

 «.مَا أُعْطيِ رَجُلًَ منِْ قَوْمكَِ 

:  «.هَذَا رِزْقٌ قَدْ سَاقَهُ الُلَّه إلَِيْكَ!» فَقاَلَ أبَوُ طاَلبِ 

لًَ فيِ تجَِارَةٍ لخَِدِيجَةَ بنِتِْ خُوَيْلدٍِ، يَعْنيِ: بَعْدَمَا خَرَجَ أَوَّ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ خَرَجَ ثَانيًِا 

امِ فيِ تجَِارَةٍ لخَِدِيجَةَ بنِتِْ خُوَيْلدٍِ  امِ، خَرَجَ ثَانيًِا إلَِى الشَّ هِ إلَِى الشَّ مَعَ  ڤمَعَ عَمِّ

، فَرَأَى مَيْسَرَةُ مَا -وَالْقِرَاضُ: الْمُضَارَبَةُ -غُلََمهَِا )مَيْسَرَةَ( عَلَى سَبيِلِ الْقِرَاضِ 

جَهَا؛ بَهَرَهُ منِْ شَأْنهِِ، فَرَجَعَ فَ  أَخْبَرَ سَيِّدَتَهُ خَدِيجَةَ بمَِا رَأَى، فَرَغِبَتْ إلَِيْهِ أَنْ يَتَزَوَّ

 لمَِا رَجَتْ فيِ ذَلكَِ منَِ الْخَيْرِ الَّذِي جَمَعَهُ الُلَّه لَهَا، وَفَوْقَ مَا يَخْطُرُ ببَِالِ بَشَرٍ.

 
ِ
جَهَا رَسُولُ اللَّه وَهِيَ أُولَى زَوْجَاتهِِ،  وَلَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً، صلى الله عليه وسلمفَتَزَوَّ

جْ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَتْ، وَكَانَ  رُ  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَتَزَوَّ يُكْثرُِ ذِكْرَهَا، وَيُظْهِرُ حُبَّهَا، وَيَتَأَثَّ

رُهُ بهَِا  .)*(.لذِِكْرَاهَا، وَيَنبَْسِطُ لمَِنْ يَذْكُرُهَا عِنْدَهُ، وَيُذَكِّ

 

                                                           

يرَ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ثْنَينِْ  -« ةُ النَّبَوِيَّةُ السِّ
ِ

ةِ  30الَ -9-10 |هـ1439منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.2018
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امِيِن  اجِرِ الْإ اتُ التَّ  صِفا

ارِ » سْلََمِ تَحْكُمُهَا ضَوَابطُِ وَقِيَمٌ أَخْلََقِيَّةٌ يَنبَْغِي للِتُّجَّ إنَِّ التِّجَارَةَ فيِ الِْْ

 
ِ
ةٌ منِْ كِتَابِ اللَّه وَابطُِ وَالْقِيَمُ مُسْتَمَدَّ ، وَمنِْ سُنَّةِ -تَعَالَى-التَّحَلِّي بهَِا، وَهَذِهِ الضَّ

حَابَ صلى الله عليه وسلمنَبيِِّهِ  .، وَمنِْ سِيَرِ الصَّ لَفِ فيِ تَعَامُلهِِمُ التِّجَارِيِّ  ةِ وَالسَّ

حْسَانِ جَمِيعًا، وَالْعَدْلُ سَبَبُ النَّجَاةِ فَقَطْ،  -تَعَالَى-لَقَدْ أَمَرَ الُلَّه  باِلْعَدْلِ وَالِْْ

حْسَانُ سَبَبُ الْفَوْزِ وَنَيْلِ  ارِ مَجْرَى رَأْسِ الْمَالِ، وَالِْْ وَهُوَ يَجْرِي منَِ التُّجَّ

بْحِ، وَلََ يُعَدُّ منَِ الْعُقَلََءِ مَنْ قَنعََ فيِ السَّ  عَادَةِ، وَهُوَ يَجْرِي منَِ التِّجَارَةِ مَجْرَى الرِّ

نِ أَنْ  نْيَا برَِأْسِ مَالهِِ، فَكَذَا فيِ مُعَامَلََتِ الْْخِرَةِ، فَلََ يَنبَْغِي للِْمُتَدَيِّ مُعَامَلََتِ الدُّ

حْسَانِ، وَقَدْ قَالَ الُلَّه تَعَالَى: يَقْتَصِرَ عَلَى الْعَدْلِ وَ  لْمِ، وَيَدَعَ أَبْوَابَ الِْْ اجْتنِاَبِ الظُّ

 ڇ چ چ چ﴿: ، وَقَالَ [77]القصص:  ﴾ئىئى ئې ئې ئې ئۈ﴿

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿: ¢، وَقَالَ [90]النحل:  ﴾ڇ

حْسَانِ: فعِْلَ مَا يَنتَْفِعُ بهِِ الْعَاملُِ، وَهُ [56]الأعراف:  ﴾ۉ وَ غَيْرُ وَاجِبٍ ، وَنَعْنيِ باِلِْْ

لٌ منِهُْ، فَإنَِّ الْوَاجِبَ يَدْخُلُ فيِ بَابِ الْعَدْلِ وَتَرْكِ الظُّلْمِ   .(1)«عَلَيْهِ؛ وَلَكنَِّهُ تَفَضُّ
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نْيَا وَأُمُورِ »  وَمَعَ نَفْسِهِ هُوَ الَّذِي يُوَازِنُ بَيْنَ أُمُورِ الدُّ
ِ
ادِقَ مَعَ اللَّه إنَِّ التَّاجِرَ الصَّ

هُ، وَقَدْ أَثْنىَ الُلَّه الْْخِرَةِ  ذِينَ لََ تُلْهِيهِمْ تجَِارَةٌ وَلََ بَيْعٌ  ، فَيُعْطيِ كُلًَّ حَقَّ عَلَى الَّ

، وَلََ عَنْ شَيْءٍ منَِ الْوَاجِبَاتِ، فَقَالَ: 
ِ
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿عَنْ ذِكْرِ اللَّه

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ

 .[37]النور: 

قَالَ القُْرْطبُيُِّ 
 پ ٻ ٻ﴿أَيْ: لََ تَشْغَلُهُمْ  ﴾ٻ ٻ﴿وْلُهُ تَعَالَى: قَ » :(1)

نْسَانُ عَنِ ﴾پ پ پ نََّهَا أَعْظَمُ مَا يَشْتَغِلُ بهَِا الِْْ
ِ

كْرِ؛ لْ ؛ خَصَّ التِّجَارَةَ باِلذِّ

لََةِ  لََةِ، ﴾پ پ پ﴿الصَّ ؛ اخْتُلفَِ فيِ تَأْوِيلهِِ؛ فَقَالَ عَطَاءٌ: يَعْنيِ: حُضُورَ الصَّ

مٍ، وَقَالَهُ ا بْنُ عَبَّاسٍ، وَقَالَ: الْمَكْتُوبَةُ، وَقيِلَ: عَنِ الْْذََانِ؛ ذَكَرَهُ يَحْيَى بْنُ سَلََّ

دُونَهُ. دُونَهُ وَيُمَجِّ  وَقيِلَ: عَنْ ذِكْرِهِ بأَِسْمَائِهِ الْحُسْنىَ؛ أَيْ: يُوَحِّ

 بْنُ وَالْْيَةُ نَزَلَتْ فيِ أَهْلِ الْْسَْوَاقِ؛ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ، قَا
ِ
لَ سَالمٌِ: جَازَ عَبْدُ اللَّه

وقِ وَقَدْ أَغْلَقُوا حَوَانيِتَهُمْ وَقَامُوا ليُِصَلُّوا فيِ جَمَاعَةٍ، فَقَالَ: فيِهِمْ نَزَلَتْ:  عُمَرَ باِلسُّ

 الْْيَةَ. ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

َ : »صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ  رِْ  هُمُ الَّذِينَ يضَْربِوُنَ فِي الْأ

 
ِ
 «.يبَْتغَُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّه

، أَحَدُهُمَا بَيَّاعًا، فَإذَِا سَمِعَ النِّدَاءَ صلى الله عليه وسلمإنَِّ رَجُلَيْنِ كَانَا فيِ عَهْدِ النَّبيِِّ  وَقِيلَ:

لََةِ؛ فَإنِْ كَانَ الْمِيزَانُ بيَِدِهِ طَرَحَهُ وَلََ يَضَعُهُ وَضْعًا، وَإنِْ كَانَ باِلْْرَْضِ لَمْ   باِلصَّ
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يُوفَ للِتِّجَارَةِ، فَكَانَ إذَِا كَانَتْ مَطْرَقَتُهُ عَلَى   يَرْفَعْهُ، وَكَانَ الْْخَرُ قَيْناً يَعْمَلُ السُّ

ندَْانِ أَبْقَاهَا مَوْضُوعَةً، وَإنِْ كَانَ قَدْ رَفَعَهَا أَلْقَاهَا منِْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إذَِا سَمِعَ  السِّ

 هَذَا؛ ثَناَءً عَلَيْهِمَا وَعَلَى كُلِّ مَنِ اقْتَدَى بهِِمَا. -عَالَىتَ -الْْذََانَ، فَأَنْزَلَ الُلَّه 

 ﴾پ پ پ﴿: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بقَِوْلهِِ: ﴾ڀ ڀ﴿ قَوْلهُُ تعََالىَ:

نََّهُ يَكُونُ تكِْرَارًا.
ِ

لََةِ؛ لْ  غَيْرُ الصَّ

كَاةُ الْمَفْرُ  ﴾ڀ ڀ﴿ قَوْلهُُ تعََالىَ:  وضَةُ؛ قَالَهُ الْحَسَنُ.قيِلَ: الزَّ

:   وَقَالَ ابنُْ عَبَّاس 
ِ
كَاةُ هُناَ طَاعَةُ اللَّه خْلََصُ؛ إذِْ لَيْسَ لكُِلِّ  -تَعَالَى-الزَّ وَالِْْ

 مُؤْمنٍِ مَالٌ.

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿: يَعْنيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ٺ ٺ﴿

 .(1)« «يَعْنيِ: منِْ هَوْلهِِ وَحَذَرِ الْهَلََكِ 

ا  اجِرِ الْإ اا للِتَّ ها ا؛ مِنإ لََّ هَِا تاحا غِي أانإ يا با نإ ةٌ يا يفا ِ الٌ رِا خِصا ةٌ وا يدا ِ اتٌ مِا مِيِن صِفا

ةِا يَّ صُ النِّ لَا عْفَافِ نَفْسِهِ، وَالنَّفَقَةِ عَلَى  إخِإ زْقِ لِِْ فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْلصَِ نيَِّتَهُ فيِ طَلَبِ الرِّ

ا يُؤْجَرُ بهِِ الْعَبْدُ، وَلََ  عِيَالهِِ، وَإعِْزَازِ الْمُسْلِمِينَ بكَِثْرَةِ  ثَرْوَاتهِِمْ، وَنَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ

هُ جَمْعَ الْْمَْوَالِ تَكُثُّرًا وَبَطَرًا وَأَشَرًا وَإعِْجَابًا.  يَكُونُ هَمُّ

سًا عَلَى  بْحِ وَالْمَالِ هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُؤَسَّ فَطَلَبُ الْكَسْبِ وَطَلَبُ الرِّ

عْزَازِ الْمُسْلِمِينَ نيَِّةٍ صَ  عْفَافِ نَفْسِهِ، وَالنَّفَقَةِ عَلَى عِيَالهِِ، وَلِِْ الحَِةٍ، وَذَلكَِ لِِْ
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ا  مَّ
بكَِثْرَةِ ثَرْوَاتهِِمْ، وَلحِِيَاطَةِ الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُحْتَاجِينَ وَغَيْرِ ذَلكَِ مِ

 .)*(.يُؤْجَرُ بهِِ الْعَبْدُ 

اتِ التَّ  رِ الِله مِنإ صِفا امِيِنا لُزُومُ ذِكإ ادِقِ الْإ فَعَنْ عُمَرَ بْنِ  ؛اجِرِ الصَّ

  ڤالْخَطَّابِ 
ِ
وقَ فَقاَلَ: لََّ إلِهََ إلََِّّ اللَّهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه مَنْ دَخَلَ السُّ

حَيٌّ لََّ يمَُوتُ، وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ لهَُ، لهَُ المُْلكُْ وَلهَُ الحَْمْدُ، يحُْيِي وَيمُِيتُ وَهُوَ 

، وَمَحَا عَنهُْ  بيِدَِهِ الخَْيرُْ وَهُوَ عَلىَ كَلِّ شَيْء  قَدِيرٌ؛ كَتبََ اللَّهُ لهَُ ألَفَْ ألَفِْ حَسَنةَ 

، وَرَفعََهُ ألَفَْ ألَفِْ دَرَجَة  
جَهُ التِّرْمذِِيُّ (2)« «ألَفَْ ألَفِْ سَيِّئةَ  نهَُ (3). خَرَّ ، وَحَسَّ

 جْمُوعِ طُرُقِهِ.الْْلَْبَانيُِّ بمَِ 

وقَ...» يبيُِّ «: مَنْ دَخَلَ السُّ نََّهُ مَكَانُ الْغَفْلَةِ » :(4)قَالَ الطِّ
ِ

كْرِ لْ هُ باِلذِّ خَصَّ

يْطَانِ، وَمَجْمَعُ  شْتغَِالِ باِلتِّجَارَةِ؛ فَهُوَ مَوْضِعُ سَلْطَنةَِ الشَّ
ِ

 وَالَ
ِ
عَنْ ذِكْرِ اللَّه

                                                           

رَاءِ منِْ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1431منِْ شَعْبَانَ  2الْْرَْبعَِاءُ  -« آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.14-7-2010

( بتصرف، خطبة وزارة الْوقاف المصرية 3-2)ص «:ضوابط الأسواق وآدابها» (2)

م، المنشورة على موقعها 2019/إبريل/12هـ، الموافق: 1440/شعبان/6لتاريخ: 

 http://ar.awkafonline.com/?cat=20 الَلكتروني:

 «.هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ »(، وقال: 3428، رقم 5/491) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (3)

، رقم 2/309)«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

1694.) 

(، ونقله عنه الملَ علي القاري في 2431، رقم 6/1899) «:مشكاة المصابيح»شرح  (4)

 ( بتصرف، وهو المثبت.2431، رقم 4/1687) «:فاتيحمرقاة الم»
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اكِرُ هُناَكَ يُ   يْطَانَ وَيَهْزِمُ جُنوُدَهُ، فَهُوَ خَليِقٌ بمَِا ذُكِرَ جُنوُدِهِ، فَالذَّ  حَارِبُ الشَّ

 .)*(.«منَِ الثَّوَابِ 

ابِ؛ با اسإ ذُ بِالْإ اخإ امِيِنا الْإ اجِرِ الْإ اتِ التَّ مِنإ صِفا تْقَانِ  وا رَاسَةِ الْجَيِّدَةِ لِِْ وَذَلكَِ باِلدِّ

فيِهِ، وَمَعْرِفَةِ إيِجَابيَِّاتهِِ وَسَلْبيَِّاتهِِ، وَمُشَاوَرَةِ أَهْلِ مهِْنةَِ الْعَمَلِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ 

تيِ فيِ مَقْدُورِهِ لتَِحْصِيلِ أَحْسَنِ النَّتَائِجِ  بُلِ الَّ الْخِبْرَةِ فيِهِ، وَاتِّخَاذِ أَحْسَنِ السُّ

ذِي أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ كَمَا فيِ الْحَدِ - صلى الله عليه وسلمبمُِزَاوَلَةِ ذَلكَِ الْعَمَلِ؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ  يثِ الَّ

عِيفِ، وَفِي : »-(2)$  مِنَ المُْؤْمِنِ الضَّ
ِ
المُْؤْمِنُ القَْوِيُّ خَيرٌْ وَأحََبُّ إلِىَ اللَّه

 وَلََّ تعَْجِزْ، فَإنِْ أصََابكََ شَيْءٌ 
ِ
كُلٍّ خَيرٌْ، احْرِصْ عَلَى مَا ينَفَْعُكَ وَاسْتعَِنْ بِاللَّه

 وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَلَا تَقُلْ لوَْ أنََّي فَ 
ِ
عَلتُْ كَذَا لكََانَ كَذَا وَكَذَا، وَلكَِنْ قُلْ: قَدَرُ اللَّه

يطْاَنِ   «.فَإنَِّ )لوَْ( تَفْتحَُ عَمَلَ الشَّ

 
ِ
كِلًَ عَلَى اللَّه  خَالقِِهَا. فَيَأْخُذُ باِلْْسَْبَابِ مُتَوِّ

مَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِ   »مٌ: وَقَدْ تَقَدَّ
ِ
، فَمَنْ أَخَذَ «وَاسْتعَِنْ بِاللَّه

باِلْْسَْبَابِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مُعْتَمِدًا عَلَى رَبِّ الْْسَْبَابِ، لََ أَنْ يَكُونَ مُعْتَمِدًا عَلَى 

 
ِ
لًَ وَمُسْتَعِيناً باِللَّه قًا قَلْبَهُ برَِبِّهِ هَذِهِ الْْسَْبَابِ، بَلْ يَكُونُ مُتَوَكِّ ، مُعَلِّ

زْقِ،   .[3]الطلاق:  ﴾ھھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿لتَِحْصِيلِ الرِّ

                                                           

يِّبِ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ابعَِةُ وَالثَّمَانُونَ: فَصْلٌ فيِ « شَرْحُ الْكَلمِِ الطَّ )الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

وقِ(، الْْرَْبعَِاءُ   م.2017-11-15 |هـ1439منِْ صَفَرٍ  26دُخُولِ السُّ

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2664، رقم 4/2052) «:الصحيح»في  أخرجه مسلم (2)
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اتِ، اعا نِ الطَّ تِهِ عا ارا الِ بِتِجا شِغا مُ الَِّنإ دا امِيِنا عا اجِرِ الْإ اتِ التَّ مِنإ صِفا بَلْ عَلَيْهِ أَنْ  وا

؛ كَمَا يَكُونَ مُدَاوِمًا عَلَى التَّقْوَى، وَهِيَ منِْ أَقْوَى الْْسَْبَابِ فيِ تَحْصِيلِ الْْرَْزَاقِ 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿قَالَ تَعَالَى: 

 ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ

 ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 .[3-2]الطلاق:  ﴾ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھھ

 پ     پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ بقَِوْلهِِ:  وَقَدْ أَثْنىَ الُلَّه 

  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ  ڀ    ڀ  ڀ پ پ

    ڇ چ چ  چ چ ڃ ڃ﴿آخَرِينَ بقَِوْلهِِ:  ، وَذَمَّ الُلَّه [37]النور: 

 .[11]الجمعة:  ﴾ک ک   ڑ ڑ ژژ ڈ     ڈ   ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇڇ ڇ

لََ تَكُونَنَّ إنِِ اسْتَطَعْتَ » :-(1)فيِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ - ڤقَالَ سَلمَْانُ الفَْارِسِيُّ 

وقَ، لَ مَنْ يَدْخُلُ السُّ يْطَانِ، وَفيِهَا  أَوَّ وَلََ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ منِهَْا، فَإنَِّهَا مَعْرَكَةُ الشَّ

 .)*(.«يَنصِْبُ رَايَتَهُ 

 ڀ     پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَقَالَ اللَّهُ 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

                                                           

 (.2451، رقم 4/1906) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

رَاءِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1431منِْ شَعْبَانَ  2الْْرَْبعَِاءُ  -« منِْ آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.14-7-2010
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 ﴾ڃ  ڃ ڄ      ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ     ڤ ڤ ڤ 

 .)*(.[10-9]الجمعة: 

لِ؛وا  لَا ا قِ الْإ زإ لابُ الرِّ امِيِنا طا اجِرِ الْإ اتِ التَّ  ں ں ڱ﴿ قَالَ تعََالىَ: مِنإ صِفا

 ھ  ھ ہ ہ ہ ۀہ  ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ

 .[100]المائدة:  ﴾ھ ھ

 .[16٨]البقرة:  ﴾ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

بَرَانيُِّ فيِ  عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ «: الْكَبيِرِ  الْمُعْجَمِ »وَفيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الطَّ

  -وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَهُ شَوَاهِدُ - ڤ
ِ
إنَِّ رُوحَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

ي رُوعِي أنََّهُ لنَْ تمَُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تسَْتكَْمِلَ رِزْقَهَا وَأجََلهََا، 
القُْدُسِ نَفَثَ فِ

 .(2)«طَّلبَِ فاَتَّقُوا اللَّهَ وَأجَْمِلوُا فِي ال

                                                           

وقِ وَالْعُطَاسِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ »منِْ مُحَاضَرَة: ذكِْرُهُ مَا مَرَّ  )*( الْْحََدُ  -« آدَابُ الطَّرِيقِ وَالسُّ

 م.2014-7-13 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  15

حلية »(، وأبو نعيم في 7694، رقم 8/194) «:المعجم الكبير»أخرجه الطبراني في  (2)

 (، من حديث: أَبيِ أُ 10/26) «:الأولياء
ِ
إنَِّ رَوْحَ »: صلى الله عليه وسلممَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

القُْدُسِ نَفَثَ فيِ رُوعِيَ أنََّ نفَْسًا لنَْ تمَُوتَ حَتَّى تسَْتكَْمِلَ أجََلهََا وَتسَْتوَْعِبَ رِزْقَهَا 

زْقِ أنَْ يطَلُْ   فَإنَِّ اللَّهَ لََّ فَأجَْمِلُوا فيِ الطَّلبَِ وَلََّ يحَْمِلَنَّ أحََدَكُمُ اسْتبِْطاَءُ الرِّ
بَهُ بِمَعْصِيةَ 

 .«ينُاَلُ مَا عِندَْهُ إلََِّّ بِطاَعَتهِِ 

، رقم 20-19)ص «:مشكلة الفقر»والحديث صححه بشواهده الْلباني في تخريج 

(، وروي عن ابن مسعود 2085، رقم 420-1/419)«: صحيح الجامع»(، وفي 15

 ، مرفوعا، بنحوهڤ
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  ڤوَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 
ِ
إنَِّ الحَْلَالَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ِّنٌ، وَبيَنْهَُمَا أمُُورٌ مُشْتبَهَِاتٌ  ِّنٌ وَإنَِّ الحَْرَامَ بيَ لََّ يعَلْمَُهُنَّ كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ،  (1)بيَ

بُهَاتِ اسْتَ  بُهَاتِ وَقَعَ فِي (2)بْرَأَ لدِِينهِِ وَعِرْضِهِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّ

اعِي يرَْعَى حَوْلَ الحِْمَى(3)الحَْرَامِ  ، كَالرَّ
يوُشِكُ أنَْ يرَْتعََ فِيهِ، وَإنَِّ لكُِلِّ مَلِك   (4)

 مَحَارِمُهُ، ألَََّ وَإنَِّ فِي الجَْسَدِ مُضْغةًَ 
ِ
إذَِا صَلحََتْ صَلحََ  حِمًى، وَإنَِّ حِمَى اللَّه

وَهَذَا الْحَدِيثُ فيِ «. الجَْسَدُ كُلُّهُ، وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَْسَدُ كُلُّهُ، ألَََّ وَهِيَ القْلَبُْ 

حِيحَيْنِ »  .(5)«الصَّ

مُّ فيِمَنْ لََ يُبَاليِ مَنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ؛ منِْ حِلٍّ أَوْ حَرَامٍ؛ فَعَنْ أَ  بيِ وَوَرَدَ الذَّ

يأَتِْي عَلىَ النَّاسِ زَمَانٌ لََّ يبَُاليِ المَْرْءُ مَا أخََذَ؛ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤهُرَيْرَةَ 

                                                           

لََتٍ، أَيْ: شُبِّهَتْ  «مُشَبَّهَاتٌ »نِ مُفْتَعِلََتٍ، وفي رواية: بوَِزْ  «مُشْتبَهَِاتٌ » (1) بوَِزْنِ مُفَعَّ

ا لَمْ يَتَبَيَّنْ بهِِ حُكْمُهَا عَلَى التَّعْيِينِ.  بغَِيْرِهَا ممَِّ

عْنِ فيِهِ، و )اسْتبَْرَأَ(، (2) أَ دِينَهُ منَِ النَّقْصِ وَعِرْضَهُ منَِ الطَّ موضع الذم هو  )العِر (أَيْ: بَرَّ

 والمدح من الْنسان.

، أي: أكثر «فَمَنْ ترََكَ مَا شُبِّهَ عَليَهِْ مِنَ الِْثمِْ، كَانَ لمَِا اسْتبََانَ أتَرَْكَ »وفي رواية للبخاري: 

 تركا لما وضح وظَهَرَ تَحْرِيمُهُ.

أوَْشَكَ أنَْ يوَُاقعَِ مَا وَمَنِ اجْترََأَ عَلىَ مَا يشَُكُّ فيِهِ مِنَ الِْثْمِ، »وفي رواية للبخاري:  (3)

 ، أي: ما ظَهَرَ تَحْرِيمُهُ.«اسْتبََانَ 

د مَنْ يَرْعَى فيِهَا  )الحِْمَى(: (4) ةً بالملك لرعي مواشيه وما أشبه، يَتَوَعَّ أَمَاكنَِ مَحْمِيةّ مُخْتَصَّ

دِيدَةِ.  بغَِيْرِ إذِْنهِِ باِلْعُقُوبَةِ الشَّ

، 1220-1219/ 3) «:صحيح مسلم»(، و52، رقم 126/ 1) «:صحيح البخاري» (5)

 (.1599رقم 
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حِيحِ »وَهَذَا الْحَدِيثُ عِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ «. أمَِنْ حَلَال  أمَْ مِنْ حَرَام     .(1)«الصَّ

رْءُ منِْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَلََ مَا أَخَذَ، أَمنِْ يَأْتيِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لََ يُبَاليِ الْمَ 

 حَلََلٍ أَمْ منِْ حَرَامٍ! هُوَ لََ يُبَاليِ!!

 نَسْأَلُ الَلَّه الْعَافيَِةَ.

اءِ، ا الشَِّ عِ وا يإ با امِ الإ كا لُّمُ أاحإ عا امِيِنا تا اجِرِ الْإ اتِ التَّ مِّ صِفا وَهَذَا عَلَى الْوُجُوبِ،  مِنإ أاها

رَاءَ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ أَحْكَامَ الْبَيْعِ  فَهَذَا وَاجِبٌ  عَلَى مَنْ يُزَاوِلُ الْبَيْعَ وَالشِّ

رَاءِ؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ  كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فيِ - صلى الله عليه وسلموَالشِّ

ننَِ »  .(2)«يضَةٌ عَلىَ كُلِّ مُسْلِم  طلَبَُ العِْلمِْ فَرِ : »-، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ «السُّ

بُهَاتِ  فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ صَحِيحَ الْعُقُودِ منِْ فَاسِدِهَا؛ حَتَّى لََ يَقَعَ فيِ الشُّ

 وَالْحَرَامِ.

ارِ  ڤوَيرُْوَى أنََّ عُمَرَ بنَْ الخَْطَّابِ  وقِ وَيضَْربُِ بعَضَْ التُّجَّ كاَنَ يطَوُفُ باِلسُّ

ةِ، وَ  رَّ بَا شَاءَ أَمْ أَبَى» يقَُولُ:باِلدِّ هَ، وَإلََِّ أَكَلَ الرِّ  .(3)«لََ يَبعِْ فيِ سُوقنِاَ هَذَا إلََِّ مَنْ تَفَقَّ

                                                           

 (.2083و 2059، رقم 313و 4/296) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 تقدم تخريجه. (2)

(، 810، رقم 454-1/453) «:الترغيب والترهيب»كذا ذكره معلقا الْصبهاني في  (3)

صرا، وقال: ( مخت487، رقم 358-2/357)«: الجامع»وأخرجه موصولَ الترمذي في 

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »

 (.1/275) «:صحيح سنن الترمذي»وكذا حسن إسناد الْثر الْلباني في 
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هَ فيِ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْبَيْعِ  نْ قَدْ تَفَقَّ وقِ إلََِّ ممَِّ فَكَانَ يَنهَْى عَنِ الْبَيْعِ فيِ السُّ

بَ  رَاءِ، وَإلََِّ أَكَلَ الرِّ  .ڤا شَاءَ أَمْ أَبَى.. كَمَا قَالَ عُمَرُ وَالشِّ

اءِ؛ ا الشَِّ عِ وا يإ با ةُ فِِ الإ حا مَا امِيِنا السَّ اجِرِ الْإ اتِ التَّ مِنإ صِفا أَنَّ  ڤفَعَنْ جَابرٍِ  وا

 
ِ
رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا»قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

إذَِا باَعَ، وَإذَِا اشْترََى، وَإذَِا  (1)

حِيحِ »الْبُخَارِيِّ فيِ  ذَا الْحَدِيثُ عِندَْ . وَهَ «2)اقْتضََى  .(3)«الصَّ

مَاحَةِ فيِ الْمُعَامَلَةِ، »: (4)فِي شَرْحِهِ  $قَالَ الحَْافِظُ  فيِهِ الْحَضُّ عَلَى السَّ

ةِ، وَفيِهِ الْحَضُّ عَلَى تَرْكِ التَّضْيِيقِ  وَاسْتعِْمَالُ مَعَاليِ الْْخَْلََقِ، وَتَرْكُ الْمُشَاحَّ

 «.لَى النَّاسِ فيِ الْمُطَالَبَةِ، وَفيِهِ الْحَضُّ عَلَى أَخْذِ الْعَفْوِ منِهُْمْ عَ 

؛  سِِِ نِ الَإعُإ وُ عا فإ الإعا ارُ الَإوُسِِِ وا ةا امِيِنا إنِإ اجِرِ الْإ اتِ التَّ  ې﴿ قَالَ تعَاَلىَ:مِنإ صِفا

 .[2٨0]البقرة:  ﴾ئەئو ئە ئا ئا ى ى

حِ »كَمَا فيِ -وَعَنْ حُذَيْفَةَ    -(5)«يحَيْنِ الصَّ
ِ
تلَقََّتِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

نْ كَانَ قَبْلكَُمْ، فَقاَلوُا: أعََمِلتَْ مِنَ الخَْيرِْ شَيئْاً؟  المَْلَائكَِةُ رُوحَ رَجُل  مِمَّ

 «.قَالَ: كُنتُْ آمُرُ فِتيْاَنيِ أنَْ ينُظْرُِوا وَيتَجََاوَزُوا عَنِ المُْوسِرِ 

                                                           

 ، أي: جوادا متساهلَ.)سمحا( (1)

 ، أَيْ: طَلَبَ الَّذِي له على غيره بسُِهُولَةٍ وَعَدَمِ إلِْحَافٍ.)إذَِا اقْتضََى( (2)

 (.2076، رقم 306/ 4) «:صحيح البخاري» (3)

 (.4/307) «:فتح الباري» (4)

«: الصحيح»(، ومسلم في 2077، رقم 4/307) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (5)

 (.1560، رقم 3/1194-1195)
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 «.أنَظْرُِوا المُْوسِرَ، وَتَجَاوَزُوا عَنِ المُْعْسِرِ »هُ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ: وَفيِ رِوَايَةٍ: أَنَّ  

 «.كُنتُْ أنُظْرُِ المُْوسِرَ، وَأتََجَاوَزُ عَنِ المُْعْسِرِ : »-هُوَ -وَفيِ رِوَايَةٍ: قَالَ 

 «.فتَجََاوَزَ اللَّهُ عَنهُْ »قَالَ: 

دْيُونُ وَجَبَ إنِْظَارُهُ، وَلََ سَبيِلَ إلَِى فَإذَِا أَعْسَرَ الْمَ » :(1)$قَالَ الحَْافِظُ 

ضَرْبهِِ وَلََ إلَِى حَبْسِهِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ تَحْدِيدِ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ، وَأَرْجَحُ 

بَةِ إلَِى مثِْلهِِ يُعَدُّ ذَلكَِ أَنَّ هَذَا التَّحْدِيدَ إنَِّمَا يَعُودُ إلَِى الْعُرْفِ، فَمَنْ كَانَ حَالُهُ باِلنِّسْ 

 «.يَسَارًا فَهُوَ مُوسِرٌ، وَعَكْسُهُ بعَِسْكهِِ 

افعِِيُّ منِْ قَبْلُ «الْفَتْحِ »فَهَذَا الَّذِي اعْتَمَدَهُ الْحَافظُِ فيِ  -، وَبنَِحْوِهِ قَالَ الشَّ

نَّةِ أَجْمَعِينَ   .-رَحِمَ الُلَّه عُلَمَاءَنَا منِْ أَهْلِ السُّ

اتِ  ةُ مِنإ صِفا انا اما الْإ قُ وا دإ امِيِنا الصِّ اجِرِ الْإ نِبا التاجرُ الإغِشَّ  ،)*(التَّ تا إ اْ غِي أانإ  با نإ يا وا

ذِبا  الإكا وا
فَعَلَيهِْ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا أَميِناً، وَلْيَحْذَرِ الْكَذِبَ وَالْكتِْمَانَ مَعَ مَنْ يَتَعَامَلُ  ؛(2/)*

رَكَاءِ وَالْعُمَلََءِ    ڤ؛ فَعَنْ حَكيِمِ بنِْ حِزَامٍ مَعَهُمْ منَِ الشُّ
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

قاَ، فإَنِْ صَدَقاَ وَبيََّناَ بوُرِكَ لهَُمَا فيِ بيَعِْهِمَا، وَإنِْ كَذَباَ » البَْيِّعاَنِ باِلخِْياَرِ مَا لمَْ يتَفََرَّ

                                                           

 (.4/309)«: فتح الباري» (1)

رَاءِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1431شَعْبَانَ منِْ  2الْْرَْبعَِاءُ  -« منِْ آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.14-7-2010

فٍ يَسِيرٍ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* وقِ وَالْعُطَاسِ وَعِيَادَةِ »بتِصََرُّ آدَابُ الطَّرِيقِ وَالسُّ

 م.2014-7-13 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  15الْْحََدُ  -« الْمَرِيضِ 
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حِي»وَالْحَدِيثُ فيِ «. وَكتَمََا مُحِقتَْ برََكةَُ بيَعِْهِمَا  .(1)«حَينِْ الصَّ

دْقُ وَالْأمََانةَُ وَعَدَمُ التَّدْليِسِ وَالخِْياَنةَِ..  الصِّ

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَرَّ النَّبيُِّ -مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ منِْ طَعَامٍ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

مَا هَذَا »لَلًَ، فَقَالَ: ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيِهَا، فَناَلَتْ أَصَابعُِهُ بَ -عَلَى كَوْمَةٍ منِْ طَعَامٍ  صلى الله عليه وسلم

 «ياَ صَاحِبَ الطَّعاَمِ؟!

.
ِ
مَاءُ يَا رَسُولَ اللَّه  قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّ

«. جَعلَتْهَُ فَوْقَ الطَّعاَمِ كَيْ يرََاهُ النَّاسُ؟! مَنْ غَشَّ فَليَسَْ مِنِّي أفََلَا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

 .(2)«صَحِيحِهِ »وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

مْرِئٍ يَبيِعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بهَِا دَاءً إلََِّ » :ڤقَالَ عُقْبَةُ بنُْ عَامِر  
ِ

لََ يَحِلُّ لَ

 ؛ أَيْ: إلََِّ أَخْبَرَ الْمُشْتَرِيَ.(3)«أَخْبَرَهُ 

                                                           

 «:الصحيح»، ومسلم في (2079، رقم 309/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1532، رقم 1164/ 3)

 (.102، رقم 1/99) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

: كِتاَبُ البُيُوعِ: بَابُ إذَِا بَيَّنَ «الصحيح»كذا ذكره موقوفا معلقا مجزوما به البخاري في  (3)

 (.4/309البَيِّعَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا، )

(، وأحمد في 2246، رقم 2/755)«: السنن»وأخرجه مرفوعا متصلَ: ابن ماجه في 

 ، رقم (، من حديث: عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ، قَالَ:4/158) «:المسند»

 
ِ
المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، وَلََّ يحَِلُّ لمُِسْلِم  باَعَ مِنْ أخَِيهِ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

مْرِئ  مُسْلِم  أنَْ يغَُيِّبَ مَا بسِِلعَْتهِِ عَنْ »...، ، وفي رواية: «بيَعًْا فيِهِ عَيبٌْ إلََِّّ بيََّنهَُ لهَُ 
ِ
لََّ يحَِلُّ لَّ

 .«أخَِيهِ إنِْ عَلِمَ بهَِا ترََكَهَا
= 
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، وَلََّ خِدَاعَ، وَلََّ تدَْليِسَ، وَلََّ   سْلَامِ، وَهَذِهِ قَوَاعِدُهُ: لََّ غِشَّ  هَذِهِ آدَابُ الِْْ

 تزَْيِيفَ.

اذِبِ؛ لفِِ الإكا ا ةِ بِالْإ لإعا وِيجِ السِّ رإ مُ تا دا امِيِنا عا اجِرِ الْإ اتِ التَّ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  مِنإ صِفا

  (1)فيِمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ  ڤ
ِ
يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

لعْةَِ، مَمْحَ »  «.قةٌَ للِبَْرَكَةِ الحَْلِفُ مُنفَْقَةٌ للِسِّ

وَايَاتِ:   «.الحَْلِفُ الكَْاذِبُ..»وَوَرَدَ فيِ بَعْضِ الرِّ

؛ أَيْ: يَكْثُرُ الْمُشْتَرُونَ وَيَرْغَبُونَ فيِ سِلْعَتهِِ بسَِبَبِ حَلفِِهِ، «مَنفَْقةٌَ »وَمَعْنىَ: 

عْطَالُ.«: مَمْحَقةٌَ »  منَِ الْمَحْقِ وَهُوَ النَّقْصُ وَالِْْ

                                                           
= 

(، وصححه الْلباني في 3/223) «:تغليق التعليق»والحديث حسنه ابن حجر في 

 (.1321، رقم 5/165) «:إرواء الغليل»

 «:الصحيح»(، ومسلم في 2087، رقم 314/ 4) «:حالصحي»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1606، رقم 1228/ 3)

بحِْ »...وفي رواية لمسلم:  (: 413و  242و  235/ 2، ولْحمد: )«، مَمْحَقَةٌ للِرِّ

 .«اليْمَِينُ الكَْاذِبةَُ:... »

إنَِّ الْحَلفَِ منِْ فيِهِ النَّهْيُ عَنْ كَثْرَةِ الْحَلفِِ فيِ الْبَيْعِ؛ فَ (: »45 - 44/ 11قال النووي )

لْعَةِ، وَرُبَّمَا اغتر المشتري باليمين وقال «، غَيْرِ حَاجَةٍ مَكْرُوهٌ، وَيَنضَْمُّ إليه هنا: تَرْوِيجُ السِّ

فَأَوْضَحَ الْحَدِيثُ: أَنَّ الْحَلفَِ الْكَاذِبَ وَإنِْ زَادَ فيِ الْمَالِ فَإنَِّهُ (: »316/ 4ابن حجر )

، أَيْ: يَمْحَقُ الْبَرَكَةَ [276]البقرة:  ﴾ڌ  ڌ ڎ﴿، فَكَذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى: يَمْحَقُ الْبَرَكَةَ 

بَا وَإنِْ كَانَ الْعَدَدُ زَائدًِا، لَكنَِّ مَحْقَ الْبَرَكَةِ يُفْضِي إلَِى اضْمِحْلََلِ  ذِي فيِهِ الرِّ منَِ الْبَيْعِ الَّ

نْيَا وَإلَِى اضْمِحْلََلِ ا  «.لْْجَْرِ فيِ الْْخِرَةِ الْعَدَدِ فيِ الدُّ
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ثلََاثةٌَ لََّ يكَُلِّمُهُمُ اللَّهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَلََّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤبيِ ذَرٍّ وَعَنْ أَ 

اتٍ. صلى الله عليه وسلم، قَالَهَا النَّبيُِّ «يزَُكِّيهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ   ثَلََثَ مَرَّ

: ؟ قَالَ أبَوُ ذَرٍّ
ِ
 خَابُوا وَخَسِرُوا.. مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّه

ذِي يُطيِلُ ثَوْبَهُ أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ، وَالْكَعْبُ: الْعَظْمُ «لمُْسْبلُِ ا»قَالَ:  ؛ وَهُوَ الَّ

جْلِ.. فَقَالَ النَّبيُِّ  المُْسْبلُِ، »لَمَا سُئِلَ عَنهُْمْ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّاتئُِ فيِ جَانبِِ الرِّ

قُ   .(2)«بِ سِلعَْتهَُ باِلحَْلِفِ الكَْاذِ  (1)وَالمَْنَّانُ، وَالمُْنفَِّ

تيِ يَنبَْغِي أَنْ يُجَانبَِهَا الْعَبْدُ الْمُسْلمُِ  -كَمَا تَرَى-فَهَذَا  منَِ الْْمُُورِ الْعَظيِمَةِ الَّ

نََّ -أَيْضًا-عِندَْ بَيْعِهِ وَشِرَائهِِ وَمُعَامَلَتهِِ مَعَ إخِْوَانهِِ منَِ الْمُسْلمِِينَ وَمَعَ غَيْرِهِمْ 
ِ

؛ لْ

اشٍ بحَِالٍ، قَالَ النَّبيُِّ الْمُسْلمَِ لَيْسَ بِ   «.مَنْ غَشَّ فَليَسَْ مِنِّي: »صلى الله عليه وسلمغَشَّ

ثلََاثةٌَ لََّ يكَُلِّمُهُمُ اللَّهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَلََّ يزَُكِّيهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

 -ا، لَوْ لَمْ يُعْطِ لَكَانَ أَحْسَنَ الَّذِي يَمُنُّ باِلْعَطيَِّةِ يُعْطيِهَ - ألَيِمٌ: المُْسْبلُِ، وَالمَْنَّانُ 

لْعَةَ باِلْحَلفِِ الْكَاذِبِ، هَذَا «وَالمُْنفَِّقُ سِلعْتَهَُ باِلحَْلِفِ الكَْاذِبِ  جُ السِّ ؛ الَّذِي يُرَوِّ

يهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ  مُهُمُ الُلَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلََ يُزَكِّ ذِينَ لََ يُكَلِّ أَليِمٌ،  منَِ الثَّلََثَةِ الَّ

 .ڤوَهَؤُلََءِ خَابُوا وَخَسِرُوا كَمَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ 

اتِ.. قا دا ارُ مِنا الصَّ ثا ِكإ امِيِنا الْإ اجِرِ الْإ اتِ التَّ  لمَِاذَا؟!! مِنإ صِفا

                                                           

قُ( بضم الميم وفتح النون وتشديد الفاء مكسورة، من )النَّفَاق( بفَِتْحِ النُّونِ،  (1) )الْمُنفَِّ

وَاجُ للشيء وكثرة الرغبة والطلب عليه.  وَهُوَ: الرَّ

 (.106، رقم 1/102) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)
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ثْمِ؛ فَعَنْ قَيْسٍ   ا قَدْ يَشُوبُهُ منِْ شَيْءٍ منَِ الِْْ رَ الْمَالَ ممَِّ قَالَ:  ڤلكَِيْ يُطَهِّ

 خَرَجَ عَ 
ِ
مَاسِرَةَ  صلى الله عليه وسلملَيْناَ رَسُولُ اللَّه ي السَّ  (1)وَنَحْنُ نُسَمِّ

ِ
 صلى الله عليه وسلم، فَمَرَّ بنِاَ رَسُولُ اللَّه

انَا باِسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ، قَالَ:  ثمَْ يحَْضُرَانِ »فَسَمَّ يطْاَنَ وَالِْْ ارِ! إنَِّ الشَّ ياَ مَعْشَرَ التُّجَّ

دَقَةِ  (2)البَْيعَْ؛ فَشُوبوُا لْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيُّ وَابْنُ ا«. بيَعَْكُمْ باِلصَّ

 ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(3)مَاجَهْ 

ى  رَاءَ منَِ الْعَجَمِ، فَتَلَقَّ نْ يُعَالجُِ الْبَيْعَ وَالشِّ ، وَكَانَ كَثيِرٌ ممَِّ مْسَارُ أَعْجَمِيٌّ السِّ

 الْعَرَبُ هَذَا الَْسْمَ عَنهُْمْ، فَغَيَّرَهُ رَسُ 
ِ
تيِ هِيَ منَِ الْْسَْمَاءِ  صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه إلَِى التِّجَارَةِ الَّ

 »الْعَرَبيَِّةِ، وَذَلكَِ مَعْنىَ قَوْلهِِ: 
ِ
مَاسِرَةَ،  صلى الله عليه وسلمخَرَجَ عَلَيْناَ رَسُولُ اللَّه ي السَّ وَنَحْنُ نُسَمِّ

 
ِ
انَا باِسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ منِهُْ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَمَرَّ بنِاَ رَسُولُ اللَّه ارِ! إنَِّ »فَسَمَّ ياَ مَعْشَرَ التُّجَّ

دَقَةِ  ثمَْ يحَْضُرَانِ البَْيعَْ؛ فَشُوبوُا بيَعْكَُمْ بِالصَّ يطْاَنَ وَالِْْ  .)*(.«الشَّ

هُ.. لِِّّ الِله أمُُورا مِنإ سُبُلِ تاوا اجِرِ وا احِ التَّ با ةِ أارإ ادا ابِ زِيا با اتُ مِنإ أاسإ قا دا الصَّ دَقَةُ سَببٌَ  وا الصَّ

اتِ. خْرَاجِ منَِ الْمُلمَِّ  لحُِصُولِ الْخَيرَْاتِ، وَنزُُولِ الْبرََكَاتِ، وَتَفْرِيجِ الْكُرُباَتِ، وَالِْْ

                                                           

مَاسِرَةُ(: (1)  وهو الوسيط الذي يتولى البيع والشراء لغيره. جَمْعُ سِمْسَار، )السَّ

وْبِ(، بمَِعْنىَ: الْخَلْطِ، أَيْ: اخْلطُِوا. )فَشُوبوُا( (2)  أَمْرٌ منَِ )الشَّ

 «:الجامع»(، والترمذي في 3326، رقم 3/242) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (3)

جه في (، وابن ما15-7/14) «:المجتبى»(، والنسائي في 1208، رقم 3/505)

 .ڤ(، من حديث: قَيسِْ بْنِ أَبيِ غَرَزَةَ 2145، رقم 2/726) «:السنن»

وكذا صحح إسناده الْلباني في هامش «، هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.2798، رقم 2/851) «:مشكاة المصابيح»

 |هـ1431منِْ شَعْبَانَ  2الْْرَْبعَِاءُ  -« رَاءِ منِْ آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.14-7-2010



ميُِ  47 
َ  التَّاجِرُ الْأ

: اسْقِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  بيَنْاَ رَجُلٌ بِفَلَاة  مِنَ الْأرَِْ ، فَسَمِعَ صَوْتاً فِي سَحَابةَ 

حَابِ -حَدِيقةََ فلَُان    .-مُخَاطبًِا: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلََنٍ، باِسْمِهِ  يَقُولُ للِسَّ

رَاج  ة ، فَإذَِا شَرْجَةٌ مِنَ الشِّ ي حَرَّ
حَابُ، فَأفَْرَغَ مَاءَهُ فِ كَ السَّ

ى ذَلِ يَعْنيِ: -فتَنَحََّ

جُلُ ا- قَدْ اسْتوَْعَبَتْ ذَلكَِ المَْاءَ كُلَّهُ، فَتتَبََّعَ  -مَسِيلًَ منِْ مَسَايَلِ الْمَاءِ  لَّذِي الرَّ

وْتَ  لُ المَْاءَ بِمِسْحَاتهِِ  -سَمِعَ الصَّ  يحَُوِّ
  فَتتَبََّعَ المَْاءَ؛ فَإذَِا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقةَ 

 .-وَالْمِسْحَاةُ مجِْرَفَةٌ منِْ حَدِيدٍ -

، مَا اسْمُكَ؟فَقاَلَ لهَُ: 
ِ
 يَا عَبْدَ اللَّه

حَ - قَالَ: فُلَانٌ   .-ابَةِ للَِْسْمِ الَّذِي سَمِعَ فيِ السَّ

، لمَِ سَأَلْتَنيِ عَنْ اسْمِي؟فَقاَلَ: 
ِ
 يَا عَبْدَ اللَّه

حَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ، يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلََنٍ قَالَ:   سَمِعْتُ صَوْتًا فيِ السَّ

سْمِكَ -
ِ

 ، فَمَا تَصْنعَُ فيِهَا؟-لَ

ا إذِْ قُلْتَ هَذَا، فَإنِِّي أَنْظُرُ إلَِى مَاقَالَ  قُ بثُِلُثهِِ، وَآكُلُ أَنَا  : أَمَّ يَخْرُجُ منِهَْا، فَأَتَصَدَّ

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(1)«وَعِيَاليِ ثُلُثَهُ، وَأَرُدُّ فيِهَا ثُلُثَهُ 

 .)*(.-يَعْنيِ: فيِ إصِْلََحِهَا-فَيَرُدُّ فيِهَا ثُلُثَهُ، 

                                                           

 (.2984« )صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ في  (1)

من  1 |هـ1436منِْ رَجَبٍ 12الْجُمُعَةُ  -« زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م. 2015مايو 
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ادِينُ بِالدَّ   فِيا الَإ امِيِنا أانإ يا اجِرِ الْإ اتِ التَّ ؛ مِنإ صِفا لَّ ا حا نِ إذِا  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ يإ

 
ِ
الغْنَيِِّ  (1)مَطلُْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

، فَإذَِا أتُبْعَِ أحََدُكُمْ عَلىَ مَلِيء  (3)ظلُمٌْ  (2)

 «.(4)فلَيْتَبَْع

                                                           

يْءِ وَإطَِالَتهِِ  الْمِيمُ وَالطَّاءُ » (1) مُ: أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى: مَدِّ الشَّ مقاييس »، كما في «وَاللََّ

(: 244/ 13: )«تهذيب اللغة»(، وقَالَ الليثُ كما في 331/ 5لَبن فارس: ) «اللغة

ين»  وَالْمُرَادُ هُناَ:(: »465/ 4) «:فتح الباري»وقال ابن حجر في «، المَطْلُ: مدافعتُك الدَّ

 «.تَأْخِيرُ مَا اسْتُحِقَّ أَدَاؤُهُ بغَِيْرِ عُذْرٍ 

رَهُ، وَلَوْ كَانَ (: »465/ 4قال ابن حجر ) (2) الْمُرَادَ باِلْغَنيِِّ هُناَ: مَنْ قَدَرَ عَلَى الْْدََاءِ فَأَخَّ

 «.فَقِيرًا

(قَوْلُهُ:  (3) عِندَْ الْجُمْهُورِ، وَالْمَعْنىَ: )أَنَّهُ يَحْرُمُ  ، هُوَ منِْ إضَِافَةِ الْمَصْدَرِ للِْفَاعِلِ )مَطلُْ الغَْنيِِّ

يْنِ بَعْدَ اسْتحِْقَاقِهِ بخِِلََفِ الْعَاجِزِ(.  عَلَى الْغَنيِِّ الْقَادِرِ أَنْ يَمْطُلَ باِلدَّ

فَمَطْلُ الْغَنيِِّ ظُلْمٌ (: »227/ 10: )«صحيح مسلم»وقال النووي في شرحه على 

نََّهُ مَعْذُورٌ،... وَحَرَامٌ، وَمَطْلُ غَيْرِ 
ِ

، «الْغَنيِِّ لَيسَْ بظُِلْمٍ وَلََ حَرَامٍ؛ لمَِفْهُومِ الْحَدِيثِ، وَلْ

لْمِ، وَهُوَ بطَِرِيقِ (: »466/ 4وقال ابن حجر ) الْعَاجِز عَنِ الْْدََاءِ لََ يَدْخُلُ فيِ الظُّ

نََّ تَعْليِقَ الْحُكْمِ بصِِفَةٍ منِْ صِفَاتِ ال
ِ

اتِ الْمَفْهُومِ؛ لْ اتِ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَنِ الذَّ ذَّ

فَةِ  وَاخْتُلفَِ، هَلْ يُعَدُّ فعِْلُهُ عَمْدًا كَبيِرَةً أَمْ لََ؟ »، وقال أيضا: «عِندَْ انْتفَِاءِ تلِْكَ الصِّ

 «.فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ فَاعِلَهُ يَفْسُقُ 

، أَيْ: مَنْ أُحِيلَ عَلَى غَنيٍِّ مُقْتَدِرٍ فَلْيَقْبلَْ «مَلِيء  فَليْتَبَْع فَإذِاَ أتُْبعَِ أحََدُكُمْ عَلىَ»قوله:  (4)

، كما في  ءُ باِلْهَمْزِ: الثقِةُ الغنيُّ
ِ

 (، مادة: )مَلَأَ(.352/ 4) «:النهاية»الْحَوَالَةَ، والمَلَ

سْتحِْبَابِ عِندَْ الْجُمْهُورِ، أي: أَنَّهُ  «:فَليْتَبَْعْ »وَقَوْلهِِ: 
ِ

اسْتُحِبَّ لَهُ  مَليِءٍ إذَِا أُحِيلَ على  للَِ

 قَبُولُ الْحَوَالَةِ، وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى النَّدْبِ.

ا  «فَإذَِا أتُْبعَِ أحََدُكُمْ... »وَمُناَسَبَةُ الْجُمْلَةِ: (: »466/ 4قال ابن حجر ) تيِ قَبْلَهَا: أَنَّهُ لَمَّ للَِّ
= 
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 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

«. فَليْتَبَْعْ  -أَيْ: عَلَى غَنيٍِّ -مَلِيء   فَإنَِّهُ إذَِا أتُْبعَِ أحََدُكُمْ عَلىَ»وَهِيَ الْحَوَالَةُ، 

 الْحَدِيثُ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

 وَالْمَطْلُ: مَنْعُ قَضَاءِ مَا اسْتُحِقَّ أَدَاؤُهُ.

 .)*(.«مَطلُْ الغْنَيِِّ ظلُْمٌ؛ فَإذَِا أتُْبعَِ أحََدُكُمْ عَلىَ مَلِيء  فَليْتَبَْعْ »فَـ

امِيِن  اجِرِ الْإ اتِ التَّ انِ؛ مِنإ صِفا الَإيِزا لِ وا يإ فِيفِ الإكا مُ تاطإ دا فَمِنْ كَبائِرِ الِْثْمِ ا عا

نُوبِ: تَطْفِيفُ المَكَاييِلِ وَالمَوَازِينِ.  وَعَظَائِمِ الذُّ

فُونَ. وَالتَّطفِْيفُ: فٌ، وَالْجَمْعُ: مُطَفِّ  البَخْسُ وَالنَّقْصُ؛ فَهُوَ مُطَفِّ

 وِعَاءُ الْكَيْلِ. جَمْعُ: مكِْيَالٍ، وَهُوَ  وَالمَْكَايِيلُ:

ى الْمِكْيَالَ. وَالكَْيلُْ: ةٍ لذَِلكَِ تُسَمَّ يءِ بوَِاسِطَةِ آلَةٍ مُعَدَّ  تَحْدِيدُ مقِْدَارِ الشَّ

                                                           
= 

بَهُ بأَِنَّهُ يَنْبَغِي قَبُولُ الْحَوَالَةِ عَلَى الْمَليِءِ؛ لمَِا فيِ قَبُولهَِا دَلَّ عَلَى أَنَّ مَطْلَ الْغَنيِِّ  ظُلْمٌ، عَقَّ

الِ منِْ دَفْعِ الظُّلْمِ الْحَاصِلِ باِلْمَطْلِ، فَإنَِّهُ قَدْ تَكُونُ مُطَالَبَةُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ سَهْلَةً عَلَى الْمُحْتَ 

هِ عَنِ الظُّلْمِ دُونَ الْمُحِيلِ، فَفِي قَبُو  «.لِ الْحَوَالَةِ إعَِانَةٌ عَلَى كَفِّ

(، ومسلم في 2288و2287، رقم 466-464/ 4) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1564، رقم 1197/ 3) «:الصحيح»

 .«مَطلُْ الغَْنيِِّ ظلُْمٌ، وَإذَِا أحُِيلَ عَلىَ مَلِيء  فَليْحَْتلَْ »(: 463/ 2وفي رواية لْحمد: )

فٍ يَسِيرٍ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( وقِ وَالْعُطَاسِ وَعِيَادَةِ »بتِصََرُّ آدَابُ الطَّرِيقِ وَالسُّ

 م.2014-7-13 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  15الْْحََدُ  -« الْمَرِيضِ 
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يءِ بوَِاسِطَةِ  وَالمَْوَازِينُ:  جَمْعُ: ميِزَانٍ، وَهُوَ آلَةُ الْوَزْنِ، وَالْوَزْنُ: تَقْدِيرُ الشَّ

 الْمِيزَانِ.

 
ِ
تيِ تُساعِدُهُمْ عَلَى وَمنِْ نعَِمِ اللَّه  عَلَى الْعِبَادِ وُجُودُ هَذِهِ الْْوَْعِيَةِ وَالْْلََتِ الَّ

ا، وَيُعْطيِ  خْصُ مَا يَجِبُ لَهُ تَامًّ تَحْدِيدِ مَقَادِيرِ الْمَوْزُونَاتِ وَالْمَكيِلََتِ، فَيَأْخُذُ الشَّ

 مَا لغَِيْرِهِ عَلَى وَجْهِ التَّمَامِ أَيْضًا.

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ : قاَلَ اللَّهُ 

 .[9-7]الرحمن:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ

 .(1)«إذَِا وَزَنتْمُْ فَأرَْجِحُوا»فيِ رِعَايَةِ الْمَوَازِينِ:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

وَأَوْضَحُ آيَةٍ فيِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ تَجْعَلُ التَّلََعُبَ فيِ الْمَكَايِيلِ وَالْمَوَازِينِ 

 كَبيِرَةً مُوبقَِةً مُهْلكَِ 
ِ
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿: ةً؛ هِيَ قَوْلُ اللَّه

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 .[6-1]المطففين:  ﴾ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

بُّ  وَالوَْيلُْ فِي أحََدِ الْأقَْوَالِ: دُ بهِِ الرَّ ذِينَ  وَادٍ فيِ جَهَنَّمَ يَتَهَدَّ أُولَئكَِ الَّ

وْا عَلَى حُقُوقِ الْْخَرِينَ  خَانُوا أَمَانَاتهِِمْ، وَبَاعُوا ذِمَمَهُمْ،  .)*(.وَتَعَدَّ

بٌ  يإ بِيُّ الِله شُعا را نا ذَّ دإ حا قا الِ  ڠوا يا كِإ فِيفا فِِ الَإ طإ التَّ هُمإ وا اءا يا اسِ أاشإ سِ النَّ خإ مِنإ با

رِيمُ؛ آنُ الإكا لكِا الإقُرإ ى ذا كا مَا حا انِ، كا الَإيِزا   ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ :¢فَقاَلَ  وا
                                                           

حَ إسِْناَدَهُ الْلَْبَانيُِّ فيِ 2222أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ) (1) حِيحَةِ »(، وَصَحَّ  (.3942« )الصَّ

سْتقِْرَارِ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

حْتكَِارِ عَلَى الْْمَْنِ وَالَ
ِ

الْجُمُعَةُ  -« خُطُورَةُ الَ

ةِ  28  م.2016 -9 -30 |هـ1437منِْ ذِي الْحِجَّ
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 چ چچ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 گ گ ک ک ک ک ژڑڑ ژ ڈ

 .[٨5-٨4]هود:  ﴾ڳ گ گ

غَةِ وَالْمَوْطنِِ شُعَيْبًا  ، ڠوَلَقَدْ أَرْسَلْناَ إلَِى أَهْلِ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ فيِ النَّسَبِ وَاللُّ

نََّهُ مَ 
ِ

دُوا الَلَّه وَلََ تَعْبُدُوا مَعَهُ غَيْرَهُ؛ لْ ا لَكُمْ فيِ الْوَاقِعِ وَالْحَقِيقَةِ قَالَ: يَا قَوْمِ! وَحِّ

 منِْ مَعْبُودٍ حَقٍّ يَصِحُّ أَنْ يُعْبَدَ سِوَاهُ.

نَْفُسِكُمْ زَائِدًا، إنِِّي 
ِ

وَلََ تَكيِلُوا وَتَزِنُوا للِْغَيْرِ نَاقِصًا وَتَسْتَوفُوا الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ لْ

لتَّطْفِيفِ، وَإنِِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَرَاكُمْ فيِ نعِْمَةٍ وَسَعَةٍ تُغْنيِكُمْ عَنِ ا

نْيَا، ثُمَّ فيِ الْْخِرَةِ  مُحِيطٍ يُدْرِكُ كُلَّ وَاحِدٍ منِكُْمْ باِلْعَذَابِ فَيُهْلكَِكُمْ جَمِيعًا فيِ الدُّ

 بَعْدَ الْبَعْثِ للِْحِسَابِ وَفَصْلِ الْقَضَاءِ وَتَحْقِيقِ الْجَزَاءِ.

فُوا فيِهِمَا، وَلََ  وَيَا قَوْمِ! أَتِّمُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَافيَِيْنِ باِلْعَدْلِ، وَلََ تُطَفِّ

وهُ شَيْئًا، وَلََ تَتَمَادَوْا فيِ الْْرَْضِ مُفْسِدِينَ بأَِعْمَالكُِمُ  ا اسْتَحَقُّ تَنقُْصُوا النَّاسَ ممَِّ

جْرَاميَِّةِ الظَّالمَِةِ، وَمَنعِْ النَّاسِ  رِيقِ عَلَى الْمُسْافرِِينَ  الِْْ  .)*(.حُقُوقَهُمْ، وَقَطْعِ الطَّ

مِيرِ،  اءَ الخَطيِرَ إنَِّمَا يَنشَْأُ عَادَةً منِْ جَشَعِ النَّفْسِ، وَخَرَابِ الضَّ إنَِّ هَذَا الدَّ

 رَبِّ العَالَمِينَ.
ِ
ةِ الخَشْيَةِ منَِ اللَّه  وَقِلَّ

                                                           

-84]هود:  -« عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ  الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

85.] 
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اتَّقِ الَلَّه، وَأَوْفِ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ، » عِ فَيقَُولُ:يمَُرُّ باِلبَائِ  ڤوَكَانَ ابنُْ عُمَرَ  

فِينَ يُوقَفُونَ، حَتَّى إنَِّ الْعَرَقَ لَيُلْجِمُهُمْ إلَِى أَنْصَافِ آذَانهِِمْ   «.فَإنَِّ الْمُطَفِّ

يتُمْ أَمْرً » لِأصَْحَابِ الكَْيلِْ وَالوَْزْنِ: ڤوَقَالَ ابنُْ عَبَّاس   ا فيِهِ إنَِّكُمْ قَدْ وُلِّ

ابقَِةُ قَبْلَكُمْ   .(1)«هَلَكَتِ الْْمَُمُ السَّ

الحِِينَ: وَيْلٌ ثُمَّ وَيْلٌ لمَِنْ يَبيِعُ بحَِبَّةٍ يُنقِْصُهَا جَنَّةً عَرْضُهَا » قَالَ بعَْضُ الصَّ

مَاوَاتُ وَالْْرَْضُ؛ وَيَشْتَرِي بحَِبَّةٍ يَزِيدُهَا وَادِيًا فيِ جَهَنَّمَ يُذِيبُ جِبَ  نْيَا السَّ الَ الدُّ

 «.وَمَا فيِهَا

  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
وَلمَْ ينُقِْصُوا »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْناَ رَسُولُ اللَّه

لطْاَنِ  ةِ المَئوُنةَِ، وَجَوْرِ السُّ نيِنَ، وَشِدَّ المِْكْياَلَ وَالمِْيزَانَ إلََِّّ أخُِذُوا باِلسِّ

 .)*(.(2)«عَليَهِْمْ 

نََّ الَلَّه  فَلََ بُدَّ 
ِ

رَاءِ وَفيِ كُلِّ الْْحَْوَالِ؛ لْ منِْ رِعَايَةِ الْعَدْلِ فيِ الْبَيْعِ وَفيِ الشِّ

 مًا مَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَجَعَلَهُ بَيْنَ الْعِبَادِ مُحَرَّ لْمَ، وَقَدْ حَرَّ  .(2/)*.لََ يَقْبَلُ الظُّ

                                                           

رِيِّ فيِ  (1) هْدِ »أَخْرَجَهُ هَنَّادُ بنُ السَّ بَرِيُّ فيِ 2/358« )الزُّ ( 14/593« )تَفْسِيرهِِ »(، وَالطَّ

نُ (، وَابْ 159)رَقْمَ « مَكَارِمِ الأخَْلَاقِ »، دَارُ هَجَرَ(، وَالخَرَائطِيُِّ فيِ 179 – 22/178)

(، 11167)رَقْمَ « الكُبْرَى»(، وَالبَيْهَقِيُّ فيِ 5512/رَقْمَ 3« )تَفْسِيرهِِ »أَبيِ حَاتمٍِ فيِ 

 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا.

نهَُ لغَِيْرِهِ الْلَْبَانيُِّ فيِ 4019أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ) (2) حِيحَةِ »(، وَحَسَّ  (.106« )الصَّ

سْتقِْرَارِ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  ()*
ِ

حْتكَِارِ عَلَى الْْمَْنِ وَالَ
ِ

الْجُمُعَةُ  -« خُطُورَةُ الَ

ةِ  28  م.2016 -9 -30 |هـ1437منِْ ذِي الْحِجَّ

وقِ وَالْعُطَاسِ وَعِيَادَ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* رِيقِ وَالسُّ  -« ةِ الْمَرِيضِ آدَابُ الطَّ

 م.2014-7-13هـ 1435منِْ رَمَضَانَ  15الْْحََدُ 
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ابُ الإبُيُو تِنا امِيِنا اجإ اجِرِ الْإ اتِ التَّ ةِ مِنإ صِفا ما رَّ اءِ الَإحُا يا اشإ الْإ تِ وا لَا اما الَإعُا عِ وا

ةِ؛  بِيثا ا الْإ  .[275]البقرة:  ﴾ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ :قَالَ اللَّهُ وا

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :¢وَقَالَ 

 .[90]المائدة:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

  ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .)*(.[157]الأعراف: 

امِيِن  اجِرِ الْإ اتِ التَّ مِنإ صِفا بِيُّ وا را النَّ ذَّ دإ حا قا اسِ؛ فا مُ شِشِّ النَّ دا ابا  صلى الله عليه وسلما عا حا أاصإ

اعا  ةُ خِدا بِيثا ا سُهُ الْإ فإ هُ نا لُ لا وِّ نإ تُسا را كُلَّ ما ذَّ حا ا، وا ا هََّ اقِبُ را ةِ الَّتِي لَّا تُرا اسِدا ئِرِ الإفا مَا الضَّ

؛  اطِلِ مِنا الإغِشِّ با مإ بِالإ الَِِ وا لا أامإ أاكإ اسِ وا بَ النَّبيُِّ فَقَدْ النَّ بَ فيِ  صلى الله عليه وسلمرَهَّ ، وَرَغَّ منَِ الغِشِّ

 النَّصِيحَةِ فيِ البَيْعِ وَغَيْرِهِ.

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لَاحَ فَليَسَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه مَنْ حَمَلَ عَليَنْاَ السِّ

ناَ فلَيَسَْ مِنَّا  .(2/)*.. رَوَاهُ مُسْلمٌِ (2)«مِنَّا، وَمَنْ غَشَّ

مِ  يُ وا إ ا نَا لكِا مِنإ ذا ؛ وا رِينا خا لَا حُقُوقِ الْإ ي عا دِّ عا مُ التَّ دا امِيِنا عا اجِرِ الْإ اتِ التَّ نإ صِفا

بِيِّ  عِ أاخِيهِ؛  صلى الله عليه وسلمالنَّ يإ لَا با انُ عا ِنإسا بِيعا الْإ نإ أانإ يا لََّ يبَعِْ أحََدُكُمْ عَلىَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ عا

                                                           

وقِ وَالْعُطَاسِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الْْحََدُ  -« آدَابُ الطَّرِيقِ وَالسُّ

 م.2014-7-13 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  15

 (.101أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2)

سْتقِْرَارِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*
ِ

حْتكَِارِ عَلَى الْْمَْنِ وَالَ
ِ

 -« خُطُورَةُ الَ

ةِ  28الْجُمُعَةُ   م.2016 -9 -30 |هـ1437منِْ ذيِ الْحِجَّ
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 .)*(.ڤمنِْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ « حِيحَيْنِ الصَّ »وَالْحَدِيثُ فيِ «. بيَعِْ بعَْض   

اتِ  وا عُبًا بِأاقإ لَا لُ تا ثِّ ارُ يُما تِكا الَِّحإ لاعِ؛ فا ارِ السِّ تِكا مُ احإ دا امِيِنا عا اجِرِ الْإ اتِ التَّ مِنإ صِفا وا

ادِ.. عِبا الإ دِ وا ضُُُّ بِالإبِلَا يا اسِ، وا لعَِ حَرَامٌ لََّ يجَُوزُ، وَقَ  النَّ دْ نهََى عَنهُْ النَّبيُِّ احْتكَِارُ السِّ

 ؛ صلى الله عليه وسلم
ِ
 ڤفَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
لََّ يحَْتكَِرُ إلََِّّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

 .(2/)*.(3)«(2)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  «.خَاطئٌِ 

بَ النَّبيُِّ  حْتكَِارِ. صلى الله عليه وسلمرَهَّ
ِ

 منَِ الَ

حْتكَِارُ:
ِ
يْءِ  وَالَّ وَحَبْسُهُ ليَِقِلَّ بَيْنَ النَّاسِ؛ فَيَغْلُوَ سِعْرُهُ،  هُوَ شِرَاءُ الشَّ

رَرُ.  وَيُصِيبَهُمْ بسَِبَبِ ذَلكَِ الضَّ

                                                           

رْحِ الْمُمْتعِِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، « )كتَِابُ الْبَيْعِ  -التَّعْليِقُ عَلَى الشَّ

 م.2010-7-13 |هـ1431منِْ شَعْبَانَ  1الثُّلََثَاءُ 

 (، من حديث: 1605رقم  1228 - 1227/ 3)«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

 .ڤمعمر بن أبى معمر 

 .«مَنِ احْتكََرَ فَهُوَ خَاطئٌِ »وفي لفظ له: 

غَةِ: قَ (: »43/ 11: )«صحيح مسلم»قال النووي في شرحه على  الْخَاطئُِ »الَ أَهْلُ اللُّ

حْتكَِارِ «، باِلْهَمْزِ، هُوَ: الْعَاصِي الْْثمُِ 
ِ

 «.وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فيِ تَحْرِيمِ الَ

-314: الباب الثاني: كتاب الْداب: آداب السوق، )ص«مختصر الفقه الْسلامي» (3)

 ( بتصرف.316

وقِ وَالْعُطَاسِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* رِيقِ وَالسُّ  -« آدَابُ الطَّ

 م.2014-7-13 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  15الْْحََدُ 
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ارِعُ وَنَهَى عَنهُْ؛ لمَِا فيِهِ منَِ الجَشَعِ، وَالطَّمَعِ، وَسُوءِ  مَهُ الشَّ حْتكَِارُ حَرَّ
ِ

وَالَ

 الخُلُقِ، وَالتَّضْييِقِ عَلَى النَّاسِ.

. (2)«مَنِ احْتكََرَ فَهُوَ خَاطئٌِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ (1)عَنْ مَعْمَرٍ  رَوَى مُسْلمٌِ 

، وَالخَاطئُِ: الْثمُِ، وَالمَعْنىَ: «لََّ يحَْتكَرُِ إلََِّّ خَاطئٌِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ، وَفيِ رِوَايَةٍ: 

نيِعِ إلََِّ مَنِ اعْتَادَ ا  لمَعْصِيَةَ.لَ يَجْتَرِئُ عَلَى هَذَا الفِعْلِ الشَّ

رْعُ  مَهُ الشَّ اءِ الوَبيِلِ الَّذِي حَرَّ ةَ تُعَانيِ فيِ هَذَا الوَقْتِ منِْ هَذَا الدَّ إنَِّ الْمَُّ

دَ النَّبيُِّ  رِيفُ، وَنَدَّ ذِينَ  صلى الله عليه وسلمالشَّ ارِ الَّ حْتكَِارُ، فَإنَِّ أَكْثَرَ التُّجَّ
ِ

بمَِنْ فَعَلَهُ؛ وَهُوَ الَ

لَعِ ا ةً، يَقُومُونَ يُتَاجِرُونَ فيِ السِّ ا يَحْتَاجُهُ النَّاسُ حَاجَةً مَاسَّ يَّةِ، وَمَا أَشْبَهَ ممَِّ
لغِذَائِ

ةِ إلَِى الوُقُوعِ فيِ  ا يُؤَدِّي باِلْمَُّ رُونَ عَلَى صَنيِعِهِ، ممَِّ نيِعِ، وَيَتَوَفَّ بهَِذَا العَمَلِ الشَّ

ضْطرَِابِ فيِ النِّظَامِ.
ِ

 الفَوْضَى، وَالَ

فَقَ  رُورَةِ، لََ فيِ  وَقَدِ اتَّ يقِ وَالضَّ حْتكَِارَ يَكُونُ فيِ حَالِ الضِّ
ِ

الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الَ

ا  مْتنِاَعِ عَنِ الْبَيْعِ ممَِّ
ِ

رَاءِ وَالَ غِيرِ عَادَةً؛ وَمنِْ طَرِيقِ الشِّ عَةِ؛ وَفيِ الْبَلَدِ الصَّ وَقْتِ السَّ

نََّ فيِ الْحَبْسِ ضَرَرً 
ِ

 ا باِلْمُسْلمِِينَ.يَضُرُّ باِلنَّاسِ؛ لْ

فَقَ الْفُقَهَاءُ  حتكَِارَ حَرَامٌ فيِ كُلِّ وَقْتٍ فيِ الْْقَْوَاتِ،  -أَيْضًا-وَاتَّ
ِ

عَلَى أَنَّ الَ

رَةِ، وَالْْرُْزِ، وَمَا أَشْبَهَ،  عِيرِ، وَالذُّ نْسَانِ، مثِْلِ: الحِنطَْةِ، وَالشَّ وَالطَّعَامِ؛ طَعَامِ الِْْ

                                                           

، صَحَابيٌِّ كَبيِرٌ، أَسْلَمَ  (1)  بنِ نَافعِِ بنِ نَضْلَةَ القُرَشِيُّ العَدَوِيُّ
ِ
هُوَ مَعْمَرُ بنُ أَبيِ مَعْمَرٍ عَبدِْ اللَّه

ةَ فَأَقَامَ بهَِا، ثُمَّ قَدِمَ المَدِينَةَ بَعْدَ ذَلكَِ، انْظُرْ: قَدِيمًا،  وَهَاجَرَ الهِجْرَتَيْنِ، ثُمَّ رَجَعَ إلَِى مَكَّ

سْتيِعَابَ »
ِ
 (.8169/رَقْمَ 6« )الِْصَابةََ »(، وَ 2468/رَقْمَ 3« )الَّ

 (.1605أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2)
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ا يَقُومُ بهِِ الْبَدَنُ.وَالتِّينِ، وَالْعِنَ   بيِبِ، وَاللَّوْزِ، وَنَحْوِهَا ممَِّ  بِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّ

افعِِيَّةِ، وَالْحَناَبلَِةِ فيِ طَعَامِ  حْتكَِارُ عِندَْ الْحَنفَِيَّةِ، وَالشَّ
ِ

وَكَذِلكَِ يَحْرُمُ الَ

؛ فَيَحْ  وَابِّ حْتكَِارُ فيِهَا.الْبَهَائِمِ؛ كَتبِْنٍ وَغَيْرِهِ منِْ عَلَفِ الدَّ
ِ

 رُمُ الَ

حْتكَِارُ 
ِ

عِندَْ الْمَالكِيَِّةِ وَأَبيِ يُوسُفَ فيِ غَيْرِ الطَّعَامِ فيِ  -أَيْضًا-وَيَحْرُمُ الَ

حْتكَِارُ فيِ الطَّعَامِ 
ِ

عَةِ، فَلََ يَجُوزُ عِندَْهُمْ الَ رُورَةِ، لََ فيِ وَقْتِ السَّ وَقْتِ الضَّ

نْسَانُ، أَوْ كُلِّ مَا أَضَرَّ وَغَيْرِهِ، منَِ الْكَتَّانِ  ، وَالْقُطْنِ، وَجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ إلَِيْهِ الِْْ

 باِلنَّاسِ حَبْسُهُ، قُوتًا كَانَ أَوْ لََ، وَلَوْ ثِيَابًا، أَوْ دَرَاهِمَ.

نْ يَتَعَ  مَّ
ةِ، وَمِ رَّ للِْأُمَّ نْ يُرِيدُونَ الشَّ امَلُونَ كَمَا يَصْنَعُ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ ممَِّ

رَتْ عُمْلَةٌ صَعْبَةٌ،  مَا تَوَفَّ عَلَى غَفْلَةٍ، وَلََ يَنْظُرُونَ فيِ مَآلََتِ الْْمُُورِ، فَإنَِّهُ كُلَّ

سْتِحْوَاذِ عَلَيْها وَكَنْزِهَا؛ فَتَظَلُّ الْْزَْمَةُ قَائِمَةً، بَلْ إِنَّهَا تَزْدَادُ 
ِ

رُوا هُمْ عَلَى الَ تَوَفَّ

ا   الْمشْتَكَىوَإلَِى ا-عُتُوًّ
ِ
 .-للَّه

حْتكَِارَ باِلْقُوتَيْنِ: قُوتِ النَّاسِ، وَقُوتِ  وَالخُْلَاصَةُ:
ِ

وا الَ أَنَّ الْجُمْهُورَ خَصُّ

رَرِ عَنِ النَّاسِ،  الْبَهَائِمِ؛ نَظَرًا للِْحِكْمَةِ الْمُناَسِبَةِ للِتَّحْرِيمِ؛ وَهِيَ: دَفْعُ الضَّ

أَيْ: مَنعَُوا -كُونُ فيِ الْقُوتَيْنِ. وَمَنعََهُ الْمَالكِيَِّةُ وَالْْغَْلَبُ فيِ ذَلكَِ إنَِّما يَ 

حْتكَِارَ 
ِ

 مُطْلَقًا. -الَ

فَلْيَتَّقِ الَلَّه أَقْوَامٌ لََ يَنظُْرُونَ إلَِى مَآلََتِ الْْمُُورِ، وَلْيَحْرِصُوا عَلَى أَنْ يُرْضُوا 

 حْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بهِِ.، وَلْيَعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ لَحْمٍ نَبَتَ منِْ سُ الَلَّه 

فيِ دِينهِِمْ، وَفيِ إخِْوَانهِِمْ منَِ الْمُسْلمِِينَ،  وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَتَّقُوا الَلَّه 
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وَابِّ  وَعَلَيْهِمُ أَنْ يَتَّقُوا الَلَّه  حْتكَِارَ لقُِوتِ الدَّ
ِ

؛ فَإنَِّ الَ وَابِّ فيِ الدَّ

مَهُ الُلَّه  ا حَرَّ  .-كَمَا مَرَّ - وَالْبَهَائِمِ ممَِّ

مٌ، فَكَيْفَ باِحْتكَِارِ  وَابِّ لََ يَجُوزُ، بَلْ هُوَ مُحَرَّ حْتكَِارَ لقُِوتِ الدَّ
ِ

فَإنَِّ هَذَا الَ

 أَقْوَاتِ الْبَشَرِ، أَقْوَاتِ الْمُسْلمِِينَ؟!!

عَاصِيهِمْ، ، وَأَنْ يَفِيئُوا إلَِيْهِ، وَأَنْ يَخْرُجُوا منِْ مَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَّقُوا الَلَّه 

 
ِ
قْبَالِ عَلَى اللَّه نََّ النَّبيَِّ باِلِْْ

ِ
وَهُوَ -يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم، وَبَذْلِ مَا فيِ أَيْدِيهِمْ؛ لْ

، فلَيْعَُدْ بهِِ عَلىَ مَنْ لََّ زَادَ لهَُ، : »-عَلَى عَكْسِ مَا يَفْعَلُونَ 
مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ زَاد 

، مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ ظهَْر ، فَلْ  يعَُدْ بهِِ عَلَى مَنْ لََّ ظهَْرَ لهَُ، مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ ثوَْب 

دُ منِْ أَصْناَفِ الفَضْلِ، حَتَّى ظَنَّ «فلَيْعَُدْ بِهِ عَلىَ مَنْ لََّ ثَوْبَ لهَُ  ، فَمَا زَالَ يُعَدِّ

حََدٍ منِهُْمْ فيِ الْفَضْلِ 
ِ

حَابَةُ أَنَّهُ لََ حَقَّ لْ ا يَحْتَاجُونَ ؛ يَعْنيِ (1)الصَّ يَادَةِ عَمَّ فيِ الزِّ

 إلَِيْهِ منِْ ثِيَابٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ مَرْكُوبٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ.

نيِعِ:  إذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ فيِ الْمُوَاسَاةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَكَيْفَ بهَِذَا الْعَمَلِ الشَّ

بَ  اتِ الْمُسْلمِِينَ وَحَبْسُهَا حَتَّى يَغْلُوَ سِعْرُهَا وَثَمَنهَُا منِْ أَجْلِ أَنْ وَهُوَ احْتكَِارُ مُتَطَلَّ

سْلََمِ  بُوا بمُِسْتَقْبَلِ بَلَدِهِمُ الْمُسْلمِِ، حَتَّى يَنهَْارَ وَحَتَّى تَضْمَحِلَّ قُوَى الِْْ يَتَكَسَّ

 .)*(.فيِهِ؟!! فَهَذِهِ خِيَانَةٌ عُظْمَى

                                                           

 .ڤدِيثِ: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ( منِْ حَ 1728أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)

سْتقِْرَارِ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

حْتكَِارِ عَلَى الْْمَْنِ وَالَ
ِ

الْجُمُعَةُ  -« خُطُورَةُ الَ

ةِ  28  م.9/2016 -30 |هـ1437منِْ ذِي الْحِجَّ
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لاةٌ مِ   ذِهِ جُُإ ها ذِهِ فا لََّ هَِا ا اجِرا تَا لاوإ أانَّ التَّ ادِقِ، وا امِيِن الصَّ اجِرِ الْإ اتِ التَّ نإ صِفا

بِيلاةِ؛ الِ النَّ صا ذِهِ الْإِ كا هَِا سَّ ا تَا ةِ وا مِيدا ا اتِ الْإ فا فَضْلًَ عَظيِمًا،  لَْتَاهُ الُلَّه  الصِّ

نََّ الْخَيْرَ كُلَّ الْخَيْرِ فِ 
ِ

بَاعِ هَدْيِ النَّبيِِّ وَحَبَاهُ خَيْرًا كَثيِرًا؛ لْ ا صلى الله عليه وسلمي اتِّ ، وَأَمَّ

نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَرْزُقَنَا التَّوْحِيدَ -مُخَالَفَتُهُ فَشُؤْمٌ لََ يَتَأَتَّى منِْ وَرَائِهَا إلََِّ كُلُّ شَرٍّ 

بَاعَ، إنَِّهُ  تِّ
ِ

 .)*(.-هُوَ الْبَرُّ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ  -تَعَالَى-وَالَ

 

                                                           

وقِ وَالْعُطَاسِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ آدَابُ الطَّ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الْْحََدُ  -« رِيقِ وَالسُّ

 م.2014-7-13 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  15
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ائِحُ  صا امِيِن  نا بِيِّ الْإ لمِِينا  صلى الله عليه وسلمالنَّ ارِ الَإسُإ  لتُِجَّ

ي  بُّ هُ الُله  صلى الله عليه وسلمالنِّ لاما ا أاعإ ئًا مَِِّ يإ عإ شا دا إ يا هُ  لَا نا يَّ مإ إلََِّّ با ُ عٌ لَا فإ ا فِيهِ نا اهُ مَِِّ إيَِّ

هُ، قال  هُمإ مِنإ را ذَّ ٌّ حا انا فِيهِ رِا ا كا ما هِ، وا يإ اهُمإ إلِا عا دا نبَيٌِّ قَبْلِي إلََِّّ كاَنَ  إنَِّهُ لمَْ يكَُنْ »ا صلى الله عليه وسلموا

تهَُ عَلىَ خَيرِْ مَا يعَلْمَُهُ لهَُمْ، وَينُذِْرَهُمْ شَرَّ مَا يعَلْمَُهُ لهَُمْ   .(1)«حَقًّا عَليَهِْ أنَْ يدَُلَّ أمَُّ

بِيُّ  هُمُ النَّ تاصَّ نِ اخإ مَِِّ ؛  صلى الله عليه وسلموا ارا ادِ التُّجَّ شا ِرإ الْإ حِ وا بَ النَّبيُِّ بِالنُّصإ ارَ التُّ  صلى الله عليه وسلمفَرَغَّ جَّ

بَهُمْ منَِ الْكَذِبِ وَمنَِ الْحَلفِِ وَإنِْ كَانوُا صَادِقيِنَ؛ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ  دْقِ، وَرَهَّ فيِ الصِّ

ِّينَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤالْخُدْرِيِّ  دُوقُ الْأمَِينُ مَعَ النَّبيِ التَّاجِرُ الصَّ

هَدَاءِ  يقِينَ وَالشُّ دِّ : «حَدِيثٌ حَسَنٌ »وَقَالَ:  (2)مذِِيُّ رَوَاهُ التِّرْ «. وَالصِّ ، وَقَالَ الْْلَْبَانيُّ

 «.صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ »

                                                           

 (.1844« )صحيحه»أخرجه مسلم في  (1)

، رقم 342/ 2)«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

1782.) 

 «.ذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ هَ »(، وقال: 1209، رقم 506/ 3) «:الجامع» (2)

، رقم 342/ 2)«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

1782.) 
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  (1)وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ  
ِ
التَّاجِرُ : »صلى الله عليه وسلمعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَفْظُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

هَدَاءِ يوَْمَ القِْياَمَةِ  دُوقُ المُْسْلِمُ مَعَ الشُّ  وَ حَسَنٌ صَحِيحٌ.وَهُ «. الْأمَِينُ الصَّ

  ڤوَعَنْ حَكيِمِ بْنِ حِزَامٍ 
ِ
البَْيِّعاَنِ باِلخِْياَرِ مَا لمَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

ي بيَعِْهِمَا، وَإنِْ كَتمََا وَكَذَباَ فعََسَى 
َّناَ بوُرِكَ لهَُمَا فِ قَا، فَإنِْ صَدَقَا البَْيِّعاَنِ وَبيَ يتَفََرَّ

 .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. ا وَيمُْحَقاَ برََكَةَ بيَعِْهِمَاأنَْ يرَْبحََا رِبحًْ 

 
ِ
هِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّه وَعَنْ إسِْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ

، «(3)!ارِ ياَ مَعْشَرَ التُّجَّ »إلَِى الْمُصَلَّى؛ فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم

 
ِ
ارَ »وَرَفَعُوا أَعْناَقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إلَِيْهِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَاسْتَجَابُوا لرَِسُولِ اللَّه إنَِّ التُّجَّ

ارًا أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ «. إلََِّّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبرََّ وَصَدَقَ  (4)يبُْعثَوُنَ يوَْمَ القِْياَمَةِ فُجَّ

                                                           

 (.2139، رقم 724/ 2لَبن ماجه: ) «السنن» (1)

يقِينَ »... (: 2812، رقم 387/ 3وزاد الدارقطني في رواية له ) دِّ مَعَ النَّبيِِّينَ وَالصِّ

هَدَاءِ يوَْمَ القِْ   .«ياَمَةِ وَالشُّ

 - 1336/ 7)«: الصحيحة»والحديث حسن إسناده وصحح متنه لشواهده الْلباني في 

 (.3453، رقم 1338

 تقدم تخريجه. (2)

ارِ( فيها وجهان: بضم التاء مع تشديد الجيم كفاجر وفجار، وبكسر التاء مع  (3) )التُّجَّ

 مِّ وَالتَّخْفِيفِ.تخفيف الجيم كصاحب وصحاب، وحكى ابن الْثير وجها ثالثا: باِلضَّ 

( مادة: )تجر(، وشرح ابن رسلَن على 181/ 1) «:النهاية في غريب الحديث»انظر: 

 (.3326، رقم 8/ 14) «:سنن أبي داود»

ارًا( جَمْعُ فَاجِر، وَهُوَ المُنْبَعِث فيِ المَعاصِي والمحَارِم، والمراد هنا: الفجور في  (4) )فُجَّ

 الحلف واللغو.
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 ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(1)ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ وَ 

حْمَنِ بْنِ شِبْلٍ    ڤوَعَنْ عَبْدِ الرَّ
ِ
إنَِّ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ارُ  ارَ هُمُ الفُْجَّ  «.التُّجَّ

! أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ الُلَّه الْبَيْعَ؟ قَالوُا:
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ثُونَ فَيكَْذِبوُنَ  بلَىَ، وَلكَنَِّهُمْ »قَالَ:  أَخْرَجَهُ «. يحَْلِفُونَ فَيأَثْمَُونَ، وَيحَُدِّ

حَهُ   ، وَهُوَ كَمَا قَالَ.(2)أَحْمَدُ وَالْحَاكمُِ وَصَحَّ

  ڤوَعَنْ سَلْمَانَ 
ِ
ثلََاثةٌَ لََّ ينَظْرُُ اللَّهُ إلِيَهِْمْ يوَْمَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

وَهُوَ مَنِ ابْيَضَّ شَعْرُ رَأْسِهِ منَِ الْكبَِرِ، وَمَعَ ذَلكَِ فَإنَِّهُ يَقَعُ - القِْياَمَةِ؛ أشَُيمِْطٌ زَان  

نَا وَرَجُلٌ جَعلََ اللَّهَ بِضَاعَتهَ؛ُ ، -وَالْعَائِلُ: الْفَقِيرُ - وَعَائلٌِ مُسْتكَْبرٌِ ، -فيِ فَاحِشَةِ الزِّ

 َ  «.مِينهِِ لََّ يشَْترَِي إلََِّّ بيِمَِينهِِ، وَلََّ يبَيِعُ إلََِّّ بيِ

                                                           

(، وابن ماجه في 1210، رقم 507 - 506/ 3) «:الجامع»رمذي في أخرجه الت (1)

بترتيب ابن بلبان:  «الصحيح»(، وابن حبان في 2146، رقم 726/ 2)«: السنن»

 (.4910، رقم 11/276)

 «:الصحيحة»، وحسنه لغيره الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.994، رقم 694 - 693/ 2)

-2/6) «:المستدرك»(، والحاكم في 444و 428/ 3)«: المسند»خرجه أحمد في أ (2)

-6/482) «:شعب الْيمان»(، وفي 5/266)«: السنن الكبرى»(، والبيهقي في 7

483.) 

 (.1786، رقم 2/343) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 
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بَرَانيُِّ فيِ   غِيرِ »، وَفيِ «الْكَبيِرِ »رَوَاهُ الطَّ ؛ إلََِّ أَنَّهُ قَالَ فيِهِمَا: «الْْوَْسَطِ »وَ « الصَّ

 .(1)فَذَكَرَهُ «. ثلََاثةٌَ لََّ يكَُلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلََّ يزَُكِّيهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ...»

  قَالَ: قَالَ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ثلََاثةٌَ لََّ يكَُلِّمُهُمُ اللَّهُ يوَْمَ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

القِْياَمَةِ وَلََّ ينَظْرُُ إلِيَهِْمْ وَلََّ يزَُكِّيهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاء  بِفَلَاة  

بيِلِ، وَرَجُلٌ باَيعََ رَجُلًا بِسِلعْتَهِِ بعَْدَ الْ   لَأخََذَهَا يمَْنعَهُُ ابنَْ السَّ
ِ
عَصْرِ فَحَلفََ باِللَّه

قَهُ فَأخََذَهَا وَهُوَ عَلَى غَيرِْ ذَلكَِ، وَرَجُلٌ باَيعََ إمَِامًا لََّ يبَُايِعُهُ إلََِّّ  بكَِذَا وَكَذَا، فَصَدَّ

نيْاَ؛ فَإنِْ أعَْطاَهُ مِنهَْا مَا يرُيِدُ وَفَى لهَُ، وإنِْ لمَْ يعُْطهِِ لمَْ يفَِ   «.للِدُّ

ا »وَايَةٍ نَحْوُهُ، وَقَالَ: وَفيِ رِ  وَرَجُلٌ حَلفََ عَلىَ سِلعَْتهِِ لقََدْ أعُْطيَِ بِهَا أكَْثرََ مِمَّ

 بعَْدَ العَْصْرِ ليِقَْتطَعَِ بِهَا مَالَ 
أعُْطيَِ وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلفََ عَلىَ يمَِين  كَاذِبةَ 

، فَ  ، وَرَجُلٌ مَنعََ فَضْلَ مَاء  يقَُولُ اللَّهُ لهَُ: اليْوَْمَ أمَْنعَُكَ فَضْلِي كَمَا امْرِئ  مُسْلِم 

 .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. مَنعَْتَ فَضْلَ مَا لمَْ تعَْمَلْ يدََاكَ 

  ڤوَعَنهُْ 
ِ
 أرَْبعََةٌ يبُْغِضُهُمُ اللَّهُ: البَْيَّاعُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

فُ، وَالفَْقِيرُ المُْخْتاَلُ، وَالشَّ  مَامُ الجَْائِرُ الحَْلاَّ انيِ، وَالِْْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ «. يخُْ الزَّ

                                                           

(، وفي 6111، رقم 6/246: )«معجم الكبيرال»أخرجه الطبراني في معاجمه الثَّلََثَةِ في  (1)

(، والبيهقي 821، رقم 2/82) «:الصغير»(، وفي 5577، رقم 5/367) «:الأوسط»

 (.4511، رقم 6/487) «:شعب الْيمان»في 

 (.1788، رقم 2/344) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 «:الصحيح»(، ومسلم في 2358، رقم 5/34) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.108، رقم 1/103)
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 ، وَهُوَ فيِ مُسْلمٍِ بنَِحْوِهِ.(1)وَابْنُ حِبَّانَ 

إنَِّ اللَّهَ يحُِبُّ ثلََاثةًَ وَيبُْغِضُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَفَعَهُ إلَِى النَّبيِِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ 

ذِينَ يُبْغِضُهُمُ الُلَّه؟، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِ «ثلََاثةًَ...  لَى أَنْ قَالَ: قُلْتُ: فَمَنِ الثَّلََثَةُ الَّ

لِ:»قَالَ:   المُْنزَّْ
ِ
 ئى ئم ئح﴿ المُْخْتاَلُ الفَْخُورُ، وَأنَتْمُْ تجَِدُونهَُ فِي كتِاَبِ اللَّه

وَالبَْخِيلُ المَْنَّانُ، وَالتَّاجِرُ أوَِ البَْائِعُ ، [٨1]لقمان:  ﴾بم بخ بح بج ئي

 ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(2)أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ «. فُ الحَْلاَّ 

قَالَ: مَرَّ أَعْرَابيٌِّ بشَِاةٍ، فَقُلْتُ: تَبيِعُهَا بثَِلََثَةِ  ڤوَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

 دَرَاهِمَ؟

                                                           

 «الصحيح»(، وابن حبان في 2576، رقم 5/86)«: المجتبى»أخرجه النسائي في  (1)

 (.5558، رقم 369-12/368بترتيب ابن بلبان: )

(، 1790، رقم 2/345) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

ثَلَاثةٌَ لََّ يكَُلِّمُهُمُ اللَّهُ »(، بلفظ: 107، رقم 1/102) «:الصحيح»وأصله عند مسلم في 

ابٌ،  ، وَمَلِكٌ كَذَّ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَلََّ يزَُكِّيهِمْ وَلََّ ينَظْرُُ إلِيَهِْمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ: شَيخٌْ زَان 

فُ »، دون ذكر «وَعَائِلٌ مُسْتكَْبرٌِ   «.البَْيَّاعُ الحَْلاَّ

(، والطبراني 21530و 21340، رقم 176و 5/151) «:المسند» أخرجه أحمد في (2)

 «:المستدرك»(، والحاكم في 1637، رقم 153-2/152) «:المعجم الكبير»في 

شعب »(، وفي 9/160) «:السنن الكبرى»(، والبيهقي في 2446، رقم 2/89)

 (.12/97) «:الْيمان

صحيح الترغيب »ني في وكذا صححه الْلبا«، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

 (.1791، رقم 2/345) «:والترهيب
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ِ
! ثُمَّ بَاعَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لرَِسُولِ اللَّه

ِ
باَعَ آخِرَتهَُ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ: لََ وَاللَّه

 بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ. (1)أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ «. بِدُنيْاَهُ 

  ڤوَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْْسَْقَعِ 
ِ
يَخْرُجُ إلَِيْناَ وَكُنَّا  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

ارًا، وَكَانَ يَقُولُ:  ارِ! إيَِّاكُمْ وَالكَْذِبَ »تُجَّ بَرَانيُِّ أَخْ «. ياَ مَعْشَرَ التُّجَّ  (2)رَجَهُ الطَّ

 .(3)«بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ لغَِيْرِهِ 

رَهُمْ منَِ الْكَذِبِ  صلى الله عليه وسلمحَضَّ النَّبيُِّ  دْقِ وَعَلَى الْْمََانَةِ، وَحَذَّ ارَ عَلَى الصِّ التُّجَّ

 وَالْخِيَانَةِ.

فَا، ثَبَّتَهَا الُلَّه وَحَفِظَهَا عَلَيْناَ أَنْ نَتَّقِيَ الَلَّه فيِ دِيننِاَ وَفيِ بَلَدِنَا؛ فَإنَِّهَا عَلَى شَ 

حِيمُ   .)*(.وَحَمَاهَا، وَهُوَ الْبَرُّ الْجَوَادُ الرَّ

 

                                                           

 (.4909، رقم 276/ 11لَبن حبان بترتيب ابن بلبان: ) «الصحيح» (1)

 (.1792، رقم 2/345) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه الْلباني في 

 (.56، رقم 22/132) «:المعجم الكبير»أخرجه الطبراني في  (2)

، رقم 2/346) «:صحيح الترعيب والترهيب»الْلباني في  والحديث صححه لغيره

1793.) 

 (، بتصرف يسير.345-2/342) «:صحيح الترغيب والترهيب» (3)

ارِ الْمُسْلمِِينَ  صلى الله عليه وسلمنَصِيحَةُ الْْمَيِنِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  30 -« لتُِجَّ

 م.2016-9-2 |هـ1437
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ةُ  ابِحا ةُ الرَّ ارا  التِّجا

ا الُله » نا ا بْا دإ أاخإ ةٌ هِيا  لاقا ارا لإ تِِا ، با دا سا تافإ دا وا سا كإ ةِ الَّتِي لانإ تا ارا ابِهِ بالتِّجا فِِ كِتا

اتِ وا  ارا لُّ التِّجا اةُ أاجا جا النَّ ابِهِ، وا وا زِيلِ ثا زُ بِجا وإ الإفا ، وا مإ ِ هَِّ ا را هِيا رِضا ا؛ أالَّا وا لُها أافإضا ا وا ها لَا أاعإ

ابِهِ  عِقا طِهِ وا خا  ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿ :قاَلَ اللَّهُ ، (1)«مِنإ سا

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 .[30-29]فاطر:  ﴾ئي ئى ئم ئح یئج یی ی

ذِينَ يُدَاوِمُونَ عَلَى تلََِ  دٍ إنَِّ الَّ لِ عَلَى نَبيِِّهِ مُحَمَّ  الْمُنزََّ
ِ
، صلى الله عليه وسلموَةِ كِتَابِ اللَّه

 وَيَعْلَمُونَ مَا فيِهِ، وَيَعْمَلُونَ بهِِ بدَِوَامٍ وَاسْتمِْرَارٍ.

لََةِ الْمَفْرُوضَةِ فيِ  وَكَذَلكَِ ثَبَتَ فيِمَا مَضَى منِْ أَمْرِهِمْ أَنَّهُمْ دَاوَمُوا عَلَى الصَّ

رْعِيِّ الْمَطْلُوبِ منِهَْا.أَوْقَاتهَِا، وَأَدَّ   وْهَا عَلَى الْوَجْهِ الشَّ

 
ِ
وَثَبَتَ فيِمَا مَضَى منِْ أَمْرِهِمْ أَنَّهُمْ أَنْفَقُوا منِْ بَعْضِ مَا رَزَقْناَهُمْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

نَّاسِ؛ بُعْدًا عَنِ منِْ أَنْوَاعِ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ فيِ الْخَفَاءِ عَنْ أَعْيُنِ ال

يَاءِ، وَعَلََنيَِةً  نْفَاقِ؛ طَلَبًا للِثَّوَابِ الْعَظيِمِ؛ -أَيْضًا-الرِّ خْلََصِ فيِ الِْْ ، مَعَ الِْْ

                                                           

 (.689)ص «: لكريم الرحمنتيسير ا» (1)
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وَاجِ دَائِمًا، لَنْ   يَةَ الرَّ
عُونَ بذَِلكَِ تِجَارَةً رَابحَِةً نَاميَِةَ الْقِيمَةِ، بَاقِ هَؤُلََءِ يَتَوَقَّ

 خْسَرَ.تَكْسَدَ وَلَنْ تَ 

 
ِ
بُونَ إلَِى اللَّه بمَِحَابِّهِ؛ ليُِعْطيَِهُمْ رَبُّهُمْ ثَوَابَ أَعْمَالهِِمْ كَاملًَِ  -سُبْحَانَهُ -يَتَقَرَّ

ا لَمْ تَرَ عَيْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعْ  غَيْرَ مَنقُْوصٍ، وَيَزِيدَهُمْ منِْ فَضْلهِِ سِوَى الثَّوَابِ ممَِّ

يرُ الْمَغْفِرَةِ وَعَظيِمُهَا، يَسْتُرُ الْعَظيِمَ منِْ ذُنُوبهِِمْ، وَلََ كَثِ  -سُبْحَانَهُ -أُذُنٌ؛ إنَِّهُ 

كْرِ وَعَظيِمُهُ، يَشْكُرُ الْيَسِيرَ منِْ أَعْمَالهِِمْ، وَيُجَازِيهِمْ  يُحَاسِبُهُمْ عَلَيْهَا، كَثيِرُ الشُّ

 .)*(.عَلَى طَاعَاتهِِمْ أَوْفَى الْجَزَاءِ 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ :وَقاَلَ اللَّهُ 

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 .[13-10]الصف:  ﴾ئى ئىئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ

عَْظَمِ »
ِ

احِمِينَ لعِِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ، لْ هَذِهِ وَصِيَّةٌ وَدَلََلَةٌ وَإرِْشَادٌ منِْ أَرْحَمِ الرَّ

طْلُوبٍ، وَأَعْلَى مَرْغُوبٍ، يَحْصُلُ بتِلِْكَ الْوَصِيَّةِ النَّجَاةُ منَِ تجَِارَةٍ، وَأَجَلِّ مَ 

 الْعَذَابِ الْْلَيِمِ، وَالْفَوْزُ باِلنَّعِيمِ الْمُقِيمِ.

رٍ، وَيَسْمُو إلَِيْهِ  ةِ عَلَى أَنَّ هَذَا أَمْرٌ يَرْغَبُ فيِهِ كُلُّ مُتَبَصِّ الَّ وَأَتَى بأَِدَاةِ الْعَرْضِ الدَّ

تيِ هَذَا قَدْرُهَا؟كُ   لُّ لَبيِبٍ، فَكَأَنَّهُ قيِلَ: مَا هَذِهِ التِّجَارَةُ الَّ

 وَرَسُولهِِ..
ِ
 فَقَالَ: تُؤْمنِوُنَ باِللَّه

                                                           

 [.30-29]فاطر: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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يمَانَ التَّامَّ هُوَ: التَّصْدِيقُ الْجَازِمُ بمَِا أَمَرَ الُلَّه باِلتَّصْدِيقِ  وَمنَِ الْمَعْلُومِ أَنَّ الِْْ

تيِ منِْ أَجَلِّهَا: الْجِهَادُ فيِ سَبيِلهِِ؛ فَلهَِذَا قَالَ: بهِِ، الْمُسْتَ  عَْمَالِ الْجَوَارِحِ الَّ
ِ

لْزِمُ لْ

؛ بأَِنْ تَبْذُلُوا نُفُوسَكُمْ وَمُهَجَكُمْ؛ لمُِصَادَمَةِ ﴾ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿

، وَإعِْلََءُ كَلِمَتهِِ، 
ِ
سْلََمِ، وَالْقَصْدُ نَصْرُ دِينِ اللَّه رَ منِْ أَعْدَاءِ الِْْ وَتُنفِْقُونَ مَا تَيَسَّ

ا عَلَيْهَا؛ فَإنَِّهُ  أَمْوَالكُِمْ فيِ ذَلكَِ الْمَطْلُوبِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ وَإنِْ كَانَ كَرِيهًا للِنُّفُوسِ شَاقًّ

 خَيْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ تَعْلَمُونَ.

؛ منَِ النَّصْرِ عَلَى الَْْ  نْيَوِيَّ ، فَإنَِّ فيِهِ الْخَيْرَ الدُّ لِّ عْدَاءِ، وَالْعِزِّ الْمُناَفيَِ للِذُّ

 ،
ِ
دْرِ وَانْشِرَاحِهِ، وَالْخَيْرِ الْْخُْرَوِيِّ باِلْفَوْزِ بثَِوَابِ اللَّه زْقِ الْوَاسِعِ، وَسِعَةِ الصَّ وَالرِّ

وَ : وَهُ ﴾ۋ ۋ ۇٴ﴿وَالنَّجَاةِ منِْ عِقَابهِِ؛ وَلهَِذَا ذَكَرَ الْجَزَاءَ فيِ الْْخِرَةِ، فَقَالَ: 

نُوبِ وَلَوْ  رٌ للِذُّ  وَالْجِهَادَ فيِ سَبيِلهِِ مُكَفِّ
ِ
يمَانَ باِللَّه غَائِرِ وَالْكَبَائِرِ؛ فَإنَِّ الِْْ شَاملٌِ للِصَّ

 كَانَتْ كَبَائِرَ.

أَيْ: منِْ تَحْتِ مَسَاكِنهَِا وَقُصُورِهَا  ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿

رِ آسِنٍ، وَأَنْهَارٌ منِْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، وَأَنْهَارٌ وَغُرَفهَِا وَأَشْجَارِهَا أَنْهَارٌ منِْ مَاءٍ غَيْ 

ى، وَلَهُمْ فيِهَا منِْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. ارِبيِنَ، وَأَنْهَارٌ منِْ عَسَلٍ مُصَفَّ ةٍ للِشَّ  مَنْ خَمْرٍ لَذَّ

أَيْ: جَمَعَتْ كُلَّ طَيِّبٍ؛ منِْ عُلُوٍّ وَارْتفَِاعٍ،  ﴾ئائا ى ى ې ې﴿

يِّينَ يَتَرَاءَاهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَ  حُسْنِ بنِاَءٍ وَزَخْرَفَةٍ؛ حَتَّى إنَِّ أَهْلَ الْغُرَفِ منِْ أَهْلِ عِلِّ

، وَحَتَّى إنَِّ بنِاَءَ الْجَنَّةِ  رْقِيِّ أَوِ الْغَرْبيِِّ يُّ فيِ الْْفُُقِ الشَّ رِّ كَمَا يُتَرَاءَى الْكَوْكَبُ الدُّ

ؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ، بَعْضُهُ منِْ لَبِ  ةٍ، وَخِيَامَهَا منَِ اللُّ نِ ذَهَبٍ، وَبَعْضُهُ منِْ لَبنِِ فضَِّ

نَةِ بأَِحْسَنِ الْْلَْوَانِ. دِ وَالْجَوَاهِرِ الْمُلَوَّ مُرُّ  وَبَعْضَ الْمَناَزِلِ منَِ الزُّ
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نهَُا منِْ ظَاهِرِهَا، وَفيِهَا حَتَّى إنَِّهَا منِْ صَفَائِهَا يُرَى ظَاهِرُهَا منِْ بَاطنِهَِا، وَبَاطِ  

منَِ الطِّيبِ وَالْحُسْنِ مَا لََ يَأْتيِ عَلَيْهِ وَصْفُ الْوَاصِفِينَ، وَلََ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ أَحَدٍ 

مْ بهِِ منَِ الْعَالَمِينَ، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ يُدْرِكُوهُ حَتَّى يَرَوْهُ، وَيَتَمَتَّعُوا بحُِسْنهِِ، وَتَقَرَّ أَعْيُنهُُ 

رَّ أَعْيُننَاَ بهِِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ -
 .-اللهم أَقِ

فَفِي تلِْكَ الْحَالَةِ لَوْلََ أَنَّ الَلَّه خَلَقَ أَهْلَ الْجَنَّةِ، وَأَنْشَأَهُمْ نَشْأَةً كَاملَِةً لََ تَقْبَلُ 

 يُحْصِي أَحَدٌ منِْ خَلْقِهِ ثَنَاءً الْعَدَمَ؛ لَْوَْشَكَ أَنْ يَمُوتُوا منَِ الْفَرَحِ؛ فَسُبْحَانَ مَنْ لََ 

عَلَيْهِ، بَلْ هُوَ كَمَا أَثْنىَ عَلَى نَفْسِهِ، وَفَوْقَ مَا يُثْنيِ عَلَيْهِ أَحَدٌ منِْ خَلْقِهِ، وَتَبَارَكَ 

مَا يَبْهَرُ الْجَليِلُ الْجَمِيلُ الَّذِي أَنْشَأَ دَارَ النَّعِيمِ، وَجَعَلَ فيِهَا منَِ الْجَلََلِ وَالْجَمَالِ 

 عُقُولَ الْخَلْقِ، وَيَأْخُذُ بأَِفْئِدَتهِِمْ.

تيِ منِْ جُمْلَتهَِا: أَنَّهُ الُلَّه لَوْ أَرَى الْعِبَادَ الْجَنَّةَ،  ةُ الَّ وَتَعَالَى مَنْ لَهُ الْحِكْمَةُ التَّامَّ

، وَلَمَا هَنَّاهُمُ الْعَيْشُ فيِ هَذِهِ وَنَظَرُوا إلَِى مَا فيِهَا منَِ النَّعِيمِ؛ لَمَا تَخَلَّفَ عَنهَْا أَحَدٌ 

صَةِ، الْمَشُوبِ نَعِيمُهَا بأَِلَمِهَا، وَفَرَحُهَا بتَِرَحِهَا ارِ الْمُنغََّ  .(1)الدَّ

نََّ أَهْلَهَا مُقِيمُونَ فيِهَا، لََ يَخْرُجُونَ منِهَْا أَبَدًا، 
ِ

يَتِ الْجَنَّةُ جَنَّةَ عَدْنٍ؛ لْ وَسُمِّ

 ئە﴿الثَّوَابُ الْجَزِيلُ وَالْْجَْرُ الْجَمِيلُ هُوَ  ﴾ئە﴿عَنهَْا حِوَلًَ؛ وَلََ يَبْغُونَ 

. ﴾ئو  الَّذِي لََ فَوْزَ مثِْلُهُ، فَهَذَا الثَّوَابُ الْْخُْرَوِيُّ

نْيَوِيُّ لهَِذِهِ التِّجَارَةِ؛ فَذَكَرَهُ بقَِوْلهِِ:  ا الثَّوَابُ الدُّ ، أَيْ: ﴾ئۇئۆ ئۇ﴿وَأَمَّ

 لَكُمْ عَلَى الْْعَْدَاءِ، وَيَحْصُلُ لَكُمْ خَ 
ِ
صْلَةٌ أُخْرَى تُحِبُّونَهَا، وَهِيَ: نَصْرٌ منَِ اللَّه

                                                           

 التَّرَحُ: نَقِيضُ الْفَرَحِ أي: الحَزَن. (1)

 (، مادة: )ترح(.417/ 2) «:لسان العرب» انظر
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زْقُ  سْلََمِ، وَيَحْصُلُ بهِِ الرِّ يَحْصُلُ بهِِ الْعِزُّ وَالْفَرَحُ، وَفَتْحٌ قَرِيبٌ تَتَّسِعُ بهِِ دَائِرَةُ الِْْ

 دِينَ.الْوَاسِعُ، فَهَذَا جَزَاءُ الْمُؤْمنِيِنَ الْمُجَاهِ 

ا الْمُؤْمنِوُنَ منِْ غَيْرِ أَهْلِ الْجِهَادِ إذَِا قَامَ غَيْرُهُمْ باِلْجِهَادِ؛ فَلَمْ يُؤَيِّسْهُمُ الُلَّه  وَأَمَّ

؛ أَيْ: باِلثَّوَابِ الْعَاجِلِ ﴾ئىئى﴿منِْ فَضْلهِِ وَإحِْسَانهِِ، بَلْ قَالَ:  -تَعَالَى-

؛ وَإنِْ كَانُوا لََ يَبْلُغُونَ مَبْلَغَ الْمُجَاهِدِينَ فيِ وَالْْجِلِ، كُلٌّ عَلَى حَسَبِ إيِمَانهِِ 

، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ 
ِ
د  : »صلى الله عليه وسلمسَبيِلِ اللَّه سْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّ  رَبًّا، وَبِالِْْ

ِ
مَنْ رَضِيَ بِاللَّه

ًّا؛ وَجَبَتْ لهَُ الجَْنَّةُ   «.نَبيِ

، فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ -رَاوِي الْحَدِيثِ - ڤفَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ 

، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: 
ِ
وَأخُْرَى يرُْفَعُ بهَِا العَْبْدُ مِائةََ دَرَجَة  فِي »يَا رَسُولَ اللَّه

مَاءِ وَالْأرَْ ِ   .«الجَْنَّةِ، مَا بيَنَْ كُلِّ دَرَجَتيَنِْ كَمَا بيَنَْ السَّ

؟ فَقَالَ: وَمَا
ِ
 هِيَ يَا رَسُولَ اللَّه

 » قَالَ:
ِ
، الجِْهَادُ فِي سَبيِلِ اللَّه

ِ
 .)*(.(2)«(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. الجِْهَادُ فِي سَبيِلِ اللَّه

يمَانِ تجَِارَةٌ رَابحَِةٌ، وَصِفَاتُ الْكُفْرِ تجَِارَةٌ  وَباِلْجُمْلَةِ؛ فَصِفَاتُ الِْْ

 .(2/)*.خَاسِرَةٌ 

                                                           

 (1884رقم  ،1501/ 3) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 (، بتصرف واختصار يسير وزيادات.860)ص  «:تيسير الكريم الرحمن» (2)

عْدِيِّ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةِ السَّ بْتُ « تَفْسِيرِ الْعَلََّ (، السَّ فِّ منِْ صَفَرٍ  8)تَفْسِيرُ سُورَةِ الصَّ

 م.2010-1-23 |هـ1431

 [.30-29]فاطر: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
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نَّةِ عَلَ -إنَِّهُ لََ شَكَّ   أَنَّهُ مَا منِْ  -ى حَسَبِ مَا قَضَتْ بهِِ نُصُوصُ الْكتَِابِ وَالسُّ

مَعَ -شَيْءٍ يُصِيبُ الْعَبْدَ إلََِّ بذَِنْبٍ ارْتَكَبَهُ، وَأَنَّهُ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُرْفَعَ عَنهُْ مَا نَزَلَ بهِِ 

 
ِ
نَدَمهِِ عَلَيْهِ، وَتَوْبَتهِِ إلَِى رَبِّهِ إلََِّ بإِقِْلََعِهِ عَنْ ذَنْبهِِ، وَ  -بهِِ  رَحْمَةِ اللَّه

 تَوْبَةً نَصُوحًا.

 
ِ
هُمْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه هُمْ يَبيِعُونَ، كُلُّ كُلُّ النَّاسِ يغَْدُو، : »صلى الله عليه وسلمالنَّاسُ كُلُّ

عٌ نفَْسَهُ فَمُعْتقِهَُا أوَْ مُوبِقهَُا
 .(1)«فَبَائِ

وقِ.. كُ  هُمْ بَائِعٌ؛ وَلَكنِْ مَاذَا يَشْتَرُونَ؟!!النَّاسُ كُلُّهُمْ فيِ هَذَا السُّ  لُّ

 هَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

ابحَِةُ وَفقِْهُ الْقُلُوبِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ صَفَرٍ  15الْجُمُعَةُ  -« التِّجَارَةُ الرَّ

 م.2015-11-27 |هـ1437
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رِسُ   الإفِهإ
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